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ان آهمية مذكرات المنداضل الشباح مكى ‏ والتى 
تتشرهاا الحوم الفط :ل لذ عقن فهها ويه فق اأخذاابات 
غريبة عاشها ومنها الحكم عليه بالسجن دون محاكمة ٠و‏ 
سوقه مكبل اليدين ‏ بأمر من المدعو شيخ العرب البداشس 
غ1 ين ان ل فى ذلك عواد ابن شكرة عت كد 31 
جلدل 757 كلم ) سيرا فلئ الاقدام. والقاكةه فى سجن «الموات 
الرفك العسين يجن "' المعطيق "'" مقناخا "باحد, عشرة دكرة 
وزجاجة ماء فى اليوم ٠‏ وما شاهده من طغيان الحكلم 
العسكري فى الجنوب الجزائري » ومن استغلاله المقيت 
لجماهيرنا العاملة والفلاحين بمشاركة شراذم معروفة من 
قياد :وباش آقوات ؛ وكنار ملاكى الاراضى الى ماهنالك من 
العناصر والفئكات التى باعت ضمائرها لقاء ما تتدازله من 
فدات الو[قية الالقاصبين» 


مختلف أنواع القهر والسجن والتعذيب والتشريد. وانما 
أيفنا فى كون كفاحه هذا الذى قام به بتوجيه من حزبه 
الشيوعى الجزائري كان يمثل مرحلة جديدة فى تاريخ 
صراع شعبنا المعادي للاحتلال الفرئنسى لم يعهد 





تمثلت تلك المرحلة فى النضال السياسى الوطنى 
منه والاجتماعى المنظم . وبالاخص بين جماهير الارياف 
من عمال الزراعة وصغار القلاخين لجمع كلمتهم وصسهر 
وحدتهم من خلال كفاحهم اليومى داخل منظماتهم النقابية 
لجزئية و حثهم على انتزاع حقهم فى التنظيم ومطالبهم 
الخاصة الامر الذي ضاعف من وعيهم ونضجهم الوطنىي 
والاجتايى رغم اشتداد القمع , وغرس الايمان فى نفوسهم 
بحقهم وبعدالة قضيتهم وبحلفائهم من عمال المدن والقزى 
1159 القوىاللققدمية رانس يذ بي الجرامر زعي العاليع 
وبآهمية النضال الثوري المنظم كأنجح ظريقة لتحقهيق 
مطاليق الوطدية" والاجتدايية الماطلة ننها والآجلة: 


. أزعجت هذه الظاهزرة الجديدة فى نفس الوقت 
غلاة ارين واعراتنين, لق الوزاقريتق اللذين امقادرا 
من نهب خيرات بلادنا واستغلال جماهيرها العاملة 
والفلاحين دون محاية أورفيك وأقلقت مضاجع هسم 
انون - أفكارهم تجاهه وشا عموا من وجودها يتن الشدهها 
#اهدوا فيها » ومن خلالها مسا بامتيازاتهم ونذيرا 
اتعايكها يون كن #السادة ان أفراتها بد تتا 
القائنين بهذا يقوة'الحديد العا 


لا سيما وأن هذا التنظيم الجديد الذي تمكن 
المناضل شباح مكى ورفاقه من غرسه فى صفوف جماهفقفير 
الفلاخين وعمال الزراعة كان يتمكن بحذق فى تجن 
استقواوات قله السعد دن اموا 





مدع عع و وح 0 


وقد ضاعف انتصار الجيوش السوفياتية والحليفة 
على انظمة الطغيان العنصري النازية ٠‏ فى هذا المد 
الثوري فى بلادنا كباقى العالم . واعطاء دفعا جديدا 
على الصراع بين شعيد]) والمحتلين الفريسين للم يتوكشف 
منك اللحظة ,الآولى أى .من يوشو .2830 ال (الخبجيران 
استقلالنا السياسى: 

والفلفت للنظر فى شخصية الشباح مكى الاوراسن 
هوالمزج المتواصل بين النضال السياسى والنضال الثقافى 
حيث نراه يؤسس الخلايا والفروع الحزبية والنقابية كما 
يوسسش'فى انفسن البوقت الجمعناتك الفسية والتؤافية. 


وتبقى هذه المذكرات. يصدقها وبساطتها وبعمقها 
أيفءا أحسن مرشد للقاريء على صدق مانقول. 


عبد الحميد بن الزين 


6 هازس 1982. 





يقول: اللشباع مكى االاوزاسئ . بعذ واسع الال فينة 
الرخمن الرخيم ؛ والصلاة والسلام على سيددا محمد وعلنى 
آله وأصحايه 'خماة. الدين آباة. اللضيم ٠‏ بالله أستعين غلى 
كابلا عله ا[اللذكوات لالاميال القثاننة من اأعوات معي 
المناضلين. الثوريين الذين يريدون التحرر من نير العبودية 
والاضطهاد . ومن كل ظالم وطاغ وطن كل خافن ومدافق فى 
كل#زداإن ومكان م واائلة ادال أن تعهديقًا الى صراطتط حصته 
المتشقيم: وان يعهم إلذا بالسغيادة والففران": امين يكا' رب 
التعالمين: 


في الهجرة وبعدها 


كسب اقلق القى تدرش اولان عبد الرحمن » مشتى 
أكباش اف دوار.فاحموت فى الاوواس + ولقيع فى بال تحنسة 
سيدي عقبة سنة 1894 . وتربيت فى نفس. البلدة وتعلمت 
القرااءة" والكدابة فى احذئ#كذاحيبها القرانية + وانتمى "الى 
عائلة فلاحية . 


الحاج واتخرظت معه سنة 1926.فى حزب نجم شمال افريقيا 
فى مدينة باريس وكانت الاحرّاب انذاك. تعمل بشكل سرى». 
الاج تداك معفبا' فتن+الجزاعر ٠‏ وقد اأثنار علبيه' الت زب 


الشيوعى الفرنسئ بداليف حزب٠يوحد‏ تغدال االعمال المواحرين 


من افريقيا الشمالية للدفاع عن حقوقهم 1 








عدت فى عام 1929 الى مسقط رأسى ؛ أى بلدة 
سيدى عقبة وفتحت مقهى كان بمثابة ناد .ثم أسست جمعية 
تسفبلية وأخرى رياضية تحت اسم - الشباب العقبى 
عينت لهما زعيسا . والاخ أحمد رضا جوحو رحمه الله كاتبا 
عاما ٠‏ وذلك قبيل سفره الى الحجاز ؛ وبدأنا فى عرض 


روايات للمثلية. فى المقهى المذكور. 


هد اكوريوة فى سنة 1936 الشيخ عبد الحميد 
ين باديس صحبة ؤفد من جمعية الغلماء لالقاء درسا يبي 
مسجد سيدي عقبة غير ان المدعو بشيخ العرب بن قائة منعنا 
ف القاء ذلك الدرس فى المسجد المذكور . فأعدت له 
جمعيتنا مكانا آخر فى بستان الشيخ الطيب العقبى ».جيث 
ادن ذلك الدرس وعاد والوفد المرافق له مصحوبا بالسلامة . 


منذ ذلك الوقت أصبحنا تحت مراقبة السلطلات 
العرب بين ذانة عن ادا ونشاطنا 0 ولما براك المحكمة 
الجزائية فى الجزائر العاصمة ساحة الشيخ الطيب العقبى 
احتفالا فى نادي جمعيتنا ٠‏ وشاركنا فى هذا الاحتفال وفد 
الخطب والاناشيد الحماسية. 


قدم السيد ابراهيم بن العابد شيخ سيدي عقبة ذا 
تقريبرا الى حاكم بسكرة عجاء فيه : اقام الشباح مكى احتفالا 





فى محله , القيك فيه خطب ٠‏ وهاجم ا الخطباء مرخ 
جمعية العلماء شيخ العرب و ااه 
الفرفسة كان ا سعدان من بين الخطباء وكان 
هنذا الاخير آنذاك يمثل الفريقل المعادى لابن قانة 


استدعتثى السلطات المحلية لمكتب بن قانة فى 
بسكرة وقد وجدت نائبه و صهره المدعو فرحات بن بو 
800" فايكذانى نقوله' ؛ ابك حريد اللقيام 'بخورة ضبد 
فرنسا فى سيدى عقبة , وقد أقمت احتفالا دعوت اليه 
جمعية العلماء والحكيم سعدان وألقوا خطبا تهعجموا فيها 
على.فرنسا وشيخ العرب بن قانة . فأجبته ان الحخييم 
سعنكان لم يحضر هذا الاحتفال ولم يتفوه أحد من الخطباء 
ولا بكلمة واحدة لا ضد فرنسا ولا ضد شيخ العرب بن قانة 
- لمذا اذن أقمت هذا الاحتفال ؟ سألدى نائب بن قانة 
. فقلت له : أقمته بمداسبة اطلاق سراح الشيخ الطيب 
العقبى وتبرفته من التهمة الموجهة اليه ٠‏ شم أضفت قاعلا 
وبهنه "المداسية أقيميك اكتدالات ف ساف انحاء القطكر 
الجزائري وحن آأولى فى"القوام “بهذا الاعتقحال #الازن 
الشيخ الطينت العقبى من بلدتكا وهو عالمم من علمداء 
المسلمين. فأجاب 4 ردك أن تفرح به ؛ فافرح به فى 
قلبك أجل - قلت له - ان الفرح لا يكون الا فى قلب 
لكته يجب أن يطفو على السطم : ولو وردث كتماته كما 
تقول فسوف لا يعلم به الا الله .. اننى دعوتك لالتلقى غليا 
درسا - اجابني بخدة ٠‏ فقلنت'له :"لقى أحيدك وال 
أنيك طرحته ٠‏ فصاح بى : : أخرج من هذا ٠‏ وسأعلم هاتفيا 





شيخ بلدة سيدي عقبة بشأنئك ٠‏ ليأتيني بالخبر اليقين » وعد ظ 
إن السياء اهنا : اس العا اداه (جنوده ) 
في طلبي فوجدنا مكتبه مغلقاء فقال الى الدايرة ءانه 

ينتظرك في منزله ٠»‏ وذان منعزلا عن المدينة وهناث وجدنا 

مادا مويدا للبفر معه اد صوايره اخقال « اليد اينيك السام 

بأمرك » فأمر بحبسك شهرا في سجن اولاد جلال. 

لن ادهب للسجن دون محاكمة فلك ليه 

عندها امر الدايرة بشد وثاقي بحبل ذان عنده ٠‏ وربطوني 

كدف الكواك. + وقالاك 20 رانضن الطيرن اهيا الي ان فلي 

الاسراع في السير ٠‏ اما'ان يجري خلف الجواد واما ان يموت 

- وهكذا ارغمت على السير 75كلم في اليوم ٠»‏ وانا موثق ْ 
اليدين » وذان الدايرة كلما مر بجمع من الناس » يقول لهم 
هذا جزاء من يصادق سعدان وجمعية العلماء ء وبيّادي بن 
كاله ١‏ الك آن وصلنا الى مسي ين 2513 فى ليت 11 ا : 
95 وجلانا احد الاعوان الذي ابتدأني بقوله : ماذا فعلت 
يا ابي الشباح مكي ؟ وعهدي بك رجلا عاقلا. 





ذأجبته : لم أفعل شيئا يستحق هذا العسقاب والاهانة 
فقال : لو لم تدخل يدك الغار لما لدغت. فأجبنته : 
يكون الرجل أحيانا راقدا وتلدغه عقرب ٠‏ وقد سجن سيدنا 
بوشف:ظلما وعدوانا فما يالك أناء 

وان فى المكتب شيخ فقال له : يبدو من اجابته السريعة 
ابه 'رعل امباحة لمشو ١‏ لمانا لم تقولوا أن بن 'قائة 
رجل ظلوم غشوم وما عليك الا الصبر , والا انكم تخافونه؛ 

ثم اضفت انني مستعد لققاء هذا الشهر 1ف على رحبكل 





واحدة غير انكم ستعلمون بعد خروجي ماذا سأفعل بسيدكم 
عندها امروا الدايرة بمتابعة سيره . لان وجودي يعد في 
نظرهم خطرا عليهم » خوفا من أن يأتي اصحابي لانقاذي من 
ايدبهم . 


اقتادني الدايرة حتى وال لون وهناك وجدنا ام 
انفظارينا! آحث الفواير رقاى هذا البكان الفاسل بين كور 
بسكرة واولاذ جلال. .حل ذلك الدايرة وثاقي وبدله بقيد من 
حديد » فسرت معهمكبلا الى قرية الدوسن ٠‏ وكان المساء قد 
اكدر سكا فطلبت من الدايرة شراةاشضينء تين «الثمر الاتتسئى 
قضيت نهاري يدون ل غداء . فأجاب : لن نجد في فنيةا 
ال م تمراء :اه فبت على الطوى . وضي ابام 
الباكر اقُدّادني الى بلدة اولاد جلال. فاجتمع الناس جولي 
وبينهم من يعرفني ٠‏ وأخذ بعضهم يسألني عن سبب اعتقالي 
فأجبتهم : لم افعل شيئا فلا تخافوا ولما اعياثشي الوقوف 
كد أتى | الحاكم السكري ركان ,زا 
- قطان »2 اشالتيئ :: اى اذانب أقترفت [فناجسلفة ' ؟ سكم 
اقفر قن أي ذنب “م اذهك الم يميروله بالفرق ؟ الجيتاات 
بلى . لقد أعلموني هاتفيا بمجيئكك وبوضعك في المطي انق 
(السجن) شهرا. فقلت له : تسجنون العباد بضربة هاتف 
دون امخاكمة "+ البست' لديك قواتي تعملون يه ؟ انشكق "0 
ولم يجبني + ققلت له : اند ا 00( الى طلكقة؟ 6 وميك 
أعدا: كن نشدي وانتفخت .قادمنا ٠‏ فلا ستطيع الوقوف .ذآ: تاني 
بطبيب ٠‏ وبع الفجوزية!917 ل بعدم تشغيلي لمبدة 
5يوما ٠‏ وبعد ذلك القوا 0 ع يبه 





1 بق ورطبة دون فراش ولا غطاء وان طعامي 11 حبة من 
الكمز"فى النهار وزجاجة ماء. 


بعد السجمن 


أمروا بعد اعتقالي باغلاق النادى ٠‏ واستولوا على ما 
فيه من أثاث ٠‏ وقاموا ببحث بعض أعضاء جمعية التمثيل 
وحذروهم من الاتصال بي وقالوا بهم انه مشوش وس دو 
للسلظة "الفرئسية ولايناقانة وآمرواهم بالانقعاى.عدئ: وعلسئ 
الاثرء شئنت جمعية العلماء والحزب الشيوعي الجزائري 
والمساعدة الشعبية والحكيم سعدان حملة احتجاج ضد 
القمع الاستعماري والرجعى الجائر. فأرسلوا برهيات 
الاحتجاج للحكومة الفرنسية وعلى الجرائد الجزائرية ومنها 
جريدة الحزب الشيوعي الجزائرى و البصائر- جريدة 
جمعية العلماء وجريدة الدفاعه لامين العمودي وو داللواللية 
لمحررها الشيخ سي علي بن ساعد ٠‏ وبعض الجرائد الفرنسية ٠.‏ 


مدنا اقدااهدا ساكل اولان خلال التسيفرل اأمناء سسلة 
الاستتكان هذة +٠‏ عذريحاكة ابسكرة رمن نغسة :هذا العمل 
وقال له :اننى سأطلق سراح هذا السجين بعد انتهاء مدة 
سجنه ٠‏ والا فأنتم ستتحملون مسوولية سجنه لا سهما وقد 
سجن دون أى تهمة . وبعد مرور الشهر أتاني أحد الدواير 
وأعلمنى باطلاق سراحي ٠‏ ثم أضاف عندك 'زهر كبير"'حيث 
خرجت من هذا المطيق سالما » في العادة لا يخرج منلهه. 
السجين الا بقن الموت) 6 ولؤلا: فاع أصدقائك عنك فسى 
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الخارج لما خرجت من هذا المطيق حيا. وأضاف : لقد 
حاول القبطان كعدنيكء كالاخريق البيكتعه تراجع عتندد!! اهفيك 
الحملة) الاجتواحية العارمة .رخاف العقاب.* 
| 
ذهبت بعد خروجي من الطاق: سد فجن 'الموت) لمداهفدة 
بعض الرفذاء. فى مدينة أولان جلال ؛ حيث أعلموبى سان 
الادارة المحلية قامت ببحث أعضاء الجمعية الرياضية عنى 
وسأنوهم! عمن. سس :جمعيتهم ٠.‏ الى ذا هناك .:. ركيت 
الحافلة فى الضباح الى بسكرة . وفى طولقة وجدت أعضاء 
الجمعية الرياضية المحلية فى انتظاري ٠‏ وتداولت معهيم 
الشاي في احدى المقاهي «أثم اشابعت سفري,الى بسك بارة 
وهناك وجدت جماعة الحكيم سعدان وجمعية العلماء فى 
500 وحيث قضيت ليلتي معهم ٠‏ وعند الصباح اتوجهبت 
البئ بلدة, سيد مقيلة ).وكا ري فى امتتزاري فريق. كن نان 
ال ةيةه والتمشيلية ٠‏ الثقانى بمنتهى:الفسرح 
والسرور وسرنا معةا فى موكيب حاقل ٠‏ وفى الماك اتائيييسي 
المسوولون ٠‏ الواحد تلو الاخر ؛ فقلت لهم ان الفضل يعسود 
للشبان ؛ أماا أبثم فقن اريككم الدوك فأجابوني ل لك | 0 
السلطات المحلية قد هددتهم بالسجن وبالنفئْ ان هسم 
اقتربوا منى ٠‏ وعادوا الي سابق نشاطهم . فقلت : ها أنا 
ذهبت. الى االسجن وعدت 0 ترون الما 


ن السجن ‏ قلت لهم الس ل رف ار 
0 منا ٠و‏ ان اقلسية الزعماء سجنوا ومنهم من مات 
شهيدا في سبيل التحرر » وحن ما.. زلنا .فى بداية الطريلق 
لتكوين نهضة. كسائر اللبلدان والشعوب الثائرة من آجل حقها 
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في اللشيافة كلك الطريقالعالا احم عليكب اشاعواب:. ايها 
ما يخصنى فقد آليت على نفسي مواصلة هذا الكفاح ومقاومة 
هذا الطاغية بن قانة. 


اتلفتهم في تسن الوقت بميعى في السفر للجزا مر 
فأشاروا علي ببقاعي معهم ٠‏ وقالوا لي : امكث هنذا ونحعحن 
معك نسير ٠‏ فأجبتهم , لقد حرموني من وساكل عيشى وصادروا 
كل ما: أملك . فكيف يمكئني البقاء ومن أين أعيش وأولادي 
الثلاثة ؟“فقال بعضهم : لك الحق ٠‏ اذهب, الى الجر ا سر 
وهناك تجد شيئا من الحرية تمكنك من متابعة الكفاح شحجد 
الطغيان ؛ مع 520 و المنظمات الوطنية' » لآن هذا فحن 
التراب العسكري كل شيىء ممنوع ٠‏ فقلت لهم : أننى سوف 
ل أترككم اليل هذا الطاقية يواقانة | وسؤفوة عفد 
الانتصار عليه ؛ وسترون أذ سافعليهذ| الاراه فودعوتكدى 
سفين ٠‏ -ولأتمكن من السفر الى الجزائر بعت بندقية صيد 
داشت لدائ:٠‏ 


اتصلت في الجزائر بالشيخ الطيب أندين وأطلعته 
على أمري ٠‏ فأرسلنى الى أحد المحامين الفرنشيين يدعى 
ديرلاد فأشار.علي باقامة دعوى ضد بن قانة لانه لا يجوز له 
اتشاللك اللسحن:دون محاكمة ولا ىا يقودلة مشبا ظالها! حك 
قادر على دفع كمن السفر ٠‏ وهكذا .كان: 


نهد تك فيما بعد الى الحرّب الشيوعى الجزاكئرى والتقيت 
هلا : يوكوزط ٠‏ والرفيق بارتيل كاتب. الحزب وكذالك عمسدار 


ارقا ر امالتوا بسادةة المطاني قا لون تلم اسيضيية 





الشعبية وهناك التقيت بالرفيق ابري والرفيق العرببي 
توعالي © فاخد وا الى رمورة مركوق الندين كلف خصاق القايرة 
ووضعوها في طابع كطابع البريد. » كتب عليهآ باللغة العربية 
اللجملة الثالية : هذا الجور والظلم في بلاد الصحراء ووزع 
ذلك الطابع في مختلف أنجاء العالم فواسطةالاسممتجتكرزابه 
الشيوعية فى باتعالع :وقن متعت السلطابت الفرصبية «ايتجفال 
هذا الطابع » وفرضت على كل من تجده عنده شهرا من السجن 
وغرامة قدرها 500فرنك. ولا يزال هذا الطابع ضيف المتحد 
وسأقدمه عند ,طيع هذا الكتاب اذا سمحت الطروف يذلك. 


انخرطت فى صفوف الحزب الشيوعي الجزائري ؤتركنك 
مصالي بشكيب! ارسلان في جنيفه » وقد أشار عليه هذا الأخير 
بتأليف حزب قومي على نمط حزب هتلر في ألمائيا ٠‏ وأخذ 
والجزائري وتذاباكٌوالعمال - سبجيتي + ثم السث جمعية 
تمشيلية باسم : _الكوكب التمشيلي الجزائري فى عام 1937 فى 


كنت الفت رواية تمشيلية بعنوان "فرعون العرب عند 
الترك" وسمح لذا رئيس بلدية بسكرة بتمثيلها ؛ وبعدما 
اسدا جرد «فاعة السكيل: هذه .الرواية ه وكاقلة لفقل السقلف .: 
الى بسكرة ذهابا وايابا وتم توزيع المناشير والد ساق 
الاعلانات كدهيل ين قات لدف كوميسار الشرطة فى بسككلرة 
ا » ولا سيما بعد أن شاهد صورته من خلال تلك 
الافلاتات. ‏ أمام المشدفقة ؛ وغلئ الآخر أرسلت لها الشرطة يرقية 
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تعلمدنا بمتغدا من تمثيل نلك اللرواية ٠‏ 


أداني الرفيق رولان رئيس الى محل عملي ٠‏ وكان يقوم 
بمهمة أمين سر الجمعية ليعرض علي البرقية المذكورة 
فآأشرت عليه بطبع آلنك يظافة + خقال © هل بامكانك عقيل 
الرواية يهذة الطريقة 8 احيحه بيعم بم غثراتني جدرنه من 
اعلام أحد من الممثلين بهذا المنع. سافرت بذا الحافلة 
في اليوم المحدد الى مدينة طولقة » وعلى جوانبها لافتاتث 
باسم الجمعية ٠‏ وغلم يختوي على نجبة وهلال في مقدمتها » 
مما آثار فضول الكثيرين ٠‏ فأجتمع في طولقة حولدذا عدد 
كذ من" السكان »_وقالءلذا البعض حان دن قاشة اأصدن اضرا 
عض الروليفييى الصفيل ٠:‏ فاسكهر يان اللرزاية ييل 
تعر و هق إلى بفكرة لحرا ذلك كاعتههه: 


وضعنا امتعتنا عند وصولنا الى بسكرة فى قاعة المسرح 

وتوجهنا الى نادي الحكيم سعدان . حيث قوبلدا بحصرارة 
للقيو نذا متف« لشو اضر حراس اندها بيهر الرتعال 
أحد. النتواب لمرافقذا اإلى نان الشرظة الاعلافهع يعسي دل 
الرؤزية كوا ا اليزاب وقال لحاس علي قاس الكسسم 
النتستطيعوا صكاك هده الرواية . لوجود جنود القارد موبيل 
6-8 30و فقلت لهم, :"ان "القاردموييل" لم بوأحبو 
لمنع الرواية من التمثيل ٠‏ بل اتوا لامور سياسية غير أنهم 
اصروا على رفضهم . 


أشرت على الرفيق رولان رئيس بالذهاب مع أمين صندوق 
اللصبية اقل الكرطة وبواماضمم بمعيل الرواية المدكية 
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وبأنالدخول غير مرخص الاببطاقة الدعؤة وقعناتحنى من 
جهتنا بتوزيع البطاقات الا على من نعرفهم من الديمقراطيين 
والتقدميين والعمال ٠‏ وعند البدء في تمشيل الرواية وقفف 
الترفيق ريسن رولان امكل البابٍ لعراقية الدعول: «اس دسي 
- الكوميسار ‏ صحبة أربعة من رجال الشرطة يحاول الدخول 
فمنعهم أعضاء الجمعية من الدخول الا ببطاقة الدعوةء.فعادوا 


وجددا عدذ رفع السكار قاعة تكتظ بالمدعوين + ومشلفب ا 
الرياية كه ردكا دون منازع ٠‏ وألقيت في الختام كلمة 
عن دور التمقيل الحقيقي في حياة الشعوب . واعلمسشا 
الحاضرين يمحاولات التهديد والوعد والوعيد التي اتخذتها 
شرطة بن قانة لمنعنا من تمثيل هذه الرواية رما سين 
تهديداتهم تذهب أدراج الرياح أمام تصميمنا علي فا د 
ظلمهم وطغبانهم . وفي الصباح قمنا بجولة في المدينة 
بالحافلة وكنا ننشد الاداشيد الوطنية ٠»‏ وننادي بحياة الحكيم 

سعدان وبسقوط فرعون العرب ‏ بن ا قائة. - قو والملعا سهرصسا 
الى طولقة وهناك ألقيت كلمة أمام الجمهور الذي اجتمع حولنا 
في وسط.المديئة .. قلت لهم فيها : أين هي قوة سيدكم بسن 


ذانة اينم عاكة سيمنعنا 0١‏ الرواية “انها 0 


لي ذخا يود 01 
أي أذ : ٠‏ بل رجعاتم منتصرين على الظلم والطغيدان.) 
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وسجلتم تاريخا يذكرلكم على مر الاجيال» ولكنما قولكمى لبو 
استشرتكم في الامر » هل كنتم توافقون على السير معي 
اعاالا؟افاجايوا + كلا > وعليه متلك لهم بغرفيك مميذا "اقم 
لن توافقوا على ذلك . فاعتمدت على الله وسرت بكم لقوله 
ععالى 5 14ذا ميف فنركل على اللة . قال الرفيق ريلان + 
رئيس : انني كنت من الذين يظئون بأنذا لن نستطيع تمثيل 
هذه اكرواية : غلا غلم الجماعة فلن يوقفون هذا + 


5 5 4 بن هَادْ 0 


قمنا بحملة واسعة قبل الشروع في محاكمة بن قانة . وفي 
اليوم. الموعودة 'اقبلت الجماهير من 5[ كدب وصوت المتداهدة 
هذه المحكمة الاولى من نوعها في تاريخ تلك المنطقة , والا 
كيف بشارع رجل عادي فقير مثل الشباح مكي ٠‏ أكبر اقطاعي 
في المنطقة مثل شيخ العرب بن قانة . مع أنه اعتدى وداس 
حقوق الكثير من الرجال ومنهم من هو اقدر وأغنى وأعظم جاها 
من الشباح مكي ء لم يجرأ منهم أحد على مخاصمته أمام 
المحاكم . 


طلتب الندعي العام الكلية ايند اقكاى الجلسة اوقال»: 
سيدي الرئيس ان الشباح مكي رجل مشوش وعدو لقره يها 
كيف يسوغ لفلاح فقير ان يشارع عمدة فرنسا في القشر 
سوى الطرد والابعاد الى جزر كيان لكي لا يبقى هذا المعتدي 
على شوفلتين قاية وفرضا. عا يواصل اغمالله. الشريرة يسني 
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القطر 'الجزائري© هذا ما أطلية من اللمحكمة. : 
احا محامي الدفاع ‏ ديرلاد ‏ على هذا التهجم بقوله : 
"يها السادة القضاة . أريد قبل كل شيىء أعلامكمى اذغنى 
مارست القضاء قبلكم » ولما إشاهدت المعاكم الا تزاء سحن 
القوانين ولا تعملبها تركت القضاء للتفرغ لمهمة الدفاع عن 
انهم بالدفويش ؛ اني كفرنسي أقول لكم بأنكم قد أطحام 
باسم فرنسا بمثل هذه الكلمة . حتى عافها هذا الشعب ”, 
جر ححين و 
مع هذا » أريد ان أعلمكم اندي أكببتك من مدينئة الجزاعئر 
لماد ب المشوي وغيرها ويساعدكم على التوصل لاقل المراتب 
"ركه لان مخاطبة سيادة. المدعي العام الذى قال 
لكم بأن الشباح مكي عدو لفرنسا وليس جزاوه سوى النفي 
قانة امام هذه المحكمة . أقول لك يا حضرة المدعي العام 
التشويقن على موكلي الشباح مدي. وأطلب من حضرزات 
القضاة تقديم اذا كانت لديكم ولو بينة واحدة تثبت ادائته 
3 ل انها غير موجودة 0 ولو كآقت موجودة كنتم قدمتوها 6 
امام هذه المحكمة فهو مردود عليك. ثم اضاف :أريد منكم 
يا حضرات القضاة اعلامي اذا كان هناك قانون يمنع النداس 
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يوجد قانون يمنع الشباح مكي من مشارعة بن قانة أو غيره ٠‏ 

اذا إنانت » اماع المحاكم . 

بحيازة بندقية صيد قدمت له منذ خمسة أشهر فقط . انكم. 
تعلمون أن مكل, هلاه الرخص لا يحصل عليها في الرات 
التهم التى.وجهها اليه سيادة المندعي العام . 


"فك اطلاعكم على سيرة الشباح مكي . أريد أن. 
ديونا كثيرة عليه ٠‏ غير ان .بن اقانة أأصبح من كبار امحتفدات 
والمختلسين ليطلق سراحهم » هذا فضلا عن الاسفار للج 
ألبس هذا هو الذي يستحق النفي والابتعاد وحتى القتل؟ 
لانه بابتزازه هذه الاموال باسم فرنسا التى وظفته لكي يعمل 
علىتحسين سمعتها فى القطر الجزاعري ٠»‏ واذا به يسعى للحط 
من سمعتها بمثل هذه الاعمال حتى كره هذا الشعب بفرنسا 


١‏ الدى سلطت عليه مثل هؤلاء اللصوص المستترين باسم 


العزايية:! 
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'و أنتم يا جماهير الشعنب » يقولون أن بن قانة يستطيع 
أن يفعل ما يشاء : يسجن ويقتل ..... فلا يجوز محاكمته 
أقؤل أن هذا عين الظلال ودعايات ا ازاك كمككهةا 
تخوف النساء ١.أظفالهن‏ عندما لكان الهم "الرقت وال ايتحادك 
بورورو". ان اثبات صحة أقوالي هذه منوط بموقف محامى 
بن قانةء فاذا اعترف باعتقال الشباح مكي وارساله الى 
السجن لجريمة ما اقترفها . فانئي أقبل هذا الاعستتراف 
بشروط ان يقول بأنه تصرف بالشباح هكذا لأنه مجرم ٠‏ فاذا 
اعترف بهذا الشرط أمامكم . هذا معناهان بن قانة فوق 
القانون ٠‏ ولديه سلطة خارقة (شيعية الرقبة) .وان لتم 
يفعل فهذا معداه أن بن قانا تحت القانون »؛ وليست لديه 
أئ سليظة “خارقة©'(لا شيفة الرفية )ولا فيزها : 


"انكم تعلمون جميعا ان بن قانة هو الذى أرسل 
الشباح الى سجن أولاد جلال موثوق اليدين سيرا على الاقدام 
0 بذيل:حصان ٠‏ ولن أطلبكم للشهادة . لأننىلا أريد 

أن أعرضكم للخطر ٠‏ ولأنني أعرف سلفا نوع الجزاء الذي 
يداله"“اخدكم طبن يدا هذا الطاغية بن قانة ء والان #شنيات 
الكلمة لزميلي محامي بن قانة السيد ‏ ماركيبول -. 


'ان السيد بن قانة ٠‏ موكلي بعيد عن هذه التهمة »و 
لبس له بها أي علم " هكذا أجاب محامي بن قانا فقاطعه 
المحدامي ل اد :"ان قضيتي قد تكللت بالنحاح 
لنين!" اللتكراق "وهن ذا" عمتك ين الخلنة لاك كت 
ألاعيبكم أيها الحكام ٠‏ وليس لاكتساب القضية كما أعلمتكم 
سابقا في بداية مداولتي .... وعندها رفعت الجلسة 
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وبعد: -قليل عادت المحكمة ٠‏ لتلقي يتواتنه| الحدم عتى الشباح 
ملي لدم الفقير الاي 0 ألف 3 ا الى بسلعت 


دان ع ذلك اليوم يوم .فتح جديد للقوى الديففر اميتححة 
0 لا في منطقة بسكرة فحسب »بل وفي كافة القطو 
الجزائري ٠»‏ فتح ثغرة في جدار الحكم العسكري الس عتحسدف 
الرهيب في الجنوب الجزائري وعزز تصاعد الكفاح الوطن_بي 
والتقدمي المتعاظم في القطر الجزائري. 


سير القضية وادانة الحكم العسكري 


لم تقف القضية عند هذا الحد . أى عند حد الاقطاعي 

بن قائة بل شملت حكم التراب العسكري , بأجمعه في الجزائر 
ذهبت فيما بعد سي باريس 21 موثمر المواعد 5 - اللشعبية 
كس ده وما قاسيته انا شخصيا من استبيداد قم 
ختام ذلك المؤتمر ت قائقفت لجنة اللدفاع عن سكان , العسسراب 
شال هوا ل العف 
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بدأت هذه اللجنة أعمالها في بسكرة بحضور الحاكم العسكري 


وبعض كبار الموظفين في هذه المدينة ٠‏ وكان بن قانة من 
نط اللمكترين اللفيفو ل اللا اللانانعيي داهن الذاكد ا 
الشيوعي ميشال ٠‏ رفض هذا الأخير مصافحته قائلا : أزنا 
لا أصافح يدا مخضبة بدماء الابرياء » وبدم الرفيق الشبباح 
مكى الذي أرأسلشه,«موثوق: اليدين+الى:سجن. أولاد جلال سيئر 
على الاقذاام: ٠‏ :فااجاب بن قانة : اسمح لي أن أقولءلك أنهيم 
أوقعوني في الخطا. .“فقا لالم الدائب ميشال: #الااتردي حكبل 
هذه الاقوال فان :لي من«الخبرة بمثل هذه التصرفات علبسيدى 
يد طغاة امثالك ما يكفي », ثم أضاف », أتريد أن تشرح لي 
أسذاب "ارد الله إلى الشحن ؟ فاحاييين قانة .: ارسلسيكة 
للسجن لأنه شيوعي. فرد عليه الناعئب الشيوعي : هل لديك 
الحق بمنع الداس من أن يكونوا شيوعيين ؟ أتدري أنه يوجد 
اليوم. في العرلهان الفرنسي 90 دابيا قيوهيا ٠‏ اذ ن قيدا 
عليبك. الا أن تام بسجنهم . 


وجه رئيس اللجنة البرلمانية ‏ لافرزليار -.للداكم 
العسكرى السؤال التالي : هل من الممكن معرفة الذ: : 
الذي أوجب ارسالكم الشباح مكي الى السجن ؟ فأنكر الحاكم 
العسكري أن يكون له علم بهذه القضية ٠‏ وأن السؤال عن ذلك 
هو الكمندان العسكري في مدينة توقرت ولكن رئيس اللجنسة 
جاب لايد للكسديان أن يكو قد ااعليلك ببالاب 
اللداعية لذلك ..فقال :الجاكم 'العشكرئ ٠+‏ أجل نا كلمت اس الى 
بالهاتف: فدهل 'الداعب: الشيوعي 'ميشال قايللا ': . 
اذن أحكامكم 'توزع من خلال الهاتف دونما حجة أو قانون. 
وهذا حديكل أيهذا السيد ايريس امن شير لبد ةيةه 





اب 
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الشهبية الفرنسية موجتها كلامه الى زكجسن-اللتعتة” التإحتحسد 
ف لافرزلواو كه انني بصفتى ممثل المسااعنة" التعين تت تهشمهة 
وبصفتى الظاالت داجراء اهن التحقيق ١‏ ارتجوكم أولا؛ اتسجيل 
أقوال السيد بن قانة : الذي اعترف أمامكم بأته أرسل 
السب «الغيام عقي انين المج لا لثانب"اقترقة بل فقسب 
شيوعيا لا غير. ذانيا ‏ تسجيل افادة السيد الحاكلم 
العسكرى ء. الذى اعترف أهافكم ايضا بأن اسباب اعتقال 
المحفة الشباح مك كانت انه تلقى محادثة هاتفية من جائب 
الكومندان العسكري في عقرت طالب افيه اغثقالة؛ دون أي 


ببنه . 


ان هذا الاعتراف الآخير وحده ٠‏ اضاف السيد -ايريو - 
كاف لكشف هذه القضية أمامكم , ولا سيما عندما قال لكم 
السيد الحاكم انه تلقى أمرا لاعتقال بالشهر سجذا على 
السيد الشباح مكي بواسطة الهاتف ان حكما من هذا النوع 
لا يقبله العقل ولا القانون ٠»‏ وبهذا اطلب استكنداف هذا 
الحكم الى فرنسا. ثم رفعت الجلسة بعد الاتفاق على هذا 
الاقتراح . 


في الحرب المالمية الثانية 
تركت الجزائثر العاصمة عام 1939 في بداية الخرية 


العالمية الثانية ؛ بعدما أبعدت كباقي العمال من العمل 
(من معمل جوببا - للدخان)اشر اضراب عام قشم + المح كال 
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دفاعا عن حقوقهم: » .وذلك ,طبذا؛ لقانون أصداره ركيب سن 
الحكوفة الموسنبة الذاك اد لالايية وسقي بيطون" اقزر فين 
عن العمل وتوجهت الى الاوراسرن) عند أخوالي في دوار عابدي. 


عندما علم حاكم الاوراس -فابي ‏ يقدومي جمع القياد 
وحذرهم من وجود شخص مشوش يذعى الشباح مكي ؛ فاجابه 
القائد صالح هذا الشخص موجود عندي ويقيم لدى اخواله 
وتعرفة منك. صغزره اانه انسان عاقل.وناس م لاج »؛ وقد ضيفئني 
عندما ذهينت الى بلدة سيدي عقبة فاجايه الحاكم : اتضمنه؟ 
نعم اضمنه . اجاب القائد », وفي الغد اعلمني ذاك القائد 
اول طقاى اللعداء لدي اخوائل جما نوقع اله والاصي مع الحاكم 
- قابي ب 'فشكرته على حسن موففه , وكفكة + 

اتاني بعد بضعة ايام رفيق يقال له فلي بن ابراهيم 
من قرية املطان واقترح علي الاقامة في يلدي ؛ واللعية ا 
معه في شراء التمور . .واضاف : خير.لك من البقاء هنا دون 
عمل , وقد اخذت برأيه وسافرت والعائلة مع أبنائي الاربعة 
بعب عشرة أيام من اقامتي بقرية املطان ٠‏ سمعت في احبدى 
الليالي طرقا شديد! بالباب + فنهضت منبتومى 11 1 
من الطارق ٠‏ واذ بي امامي الحاكم فابي 590 شاهر يدن 
بوجهي أسلحتهم » وقال لي : انا مسيو فابي ٠‏ اين الس لاح ؟ 
فقلت له : تفضل انت ومن اعلمك بوجود السلاح. :ليأخذه., 
فم قال 5 اين عرف رقااذك؟ © روكان احن الدوابر تعلو العرفة 
"هذه 4 فئ قرفة ازقابوي,"' اأجبته. ؛افشالادع زوجت حك 
وأولادك يخرجون لافتش الغرفة ٠‏ ولما هم بتفتيش زوجتبي 
نفعت فنها بشدة فاغداظ وقال :ان :وحتك تنيحة م فاحيته 
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ان تأتي بامرأة تفتشها اليس هذا يدل على قبخك ؟ فسكتت 
ودخل الغرفة ٠‏ فوجد حقيبة فيها بعض مجلات وجراتكد 
الحزب الشيوعي الجزائري وبطاقات النقابات. فاستولى عليها 
واكك ابعيت في معندويابت الغرفة فسادا ء فافرغ ما لدينا من 
المؤون على ارض الغرفة ٠»‏ القمح فوق الدقيق . والعدس فوق 
البشعير و يدوس الكل بأقدامه وهو يتميز فيظا .شم قال 
أتوني بفأس وامر الدواير بحفر ساحة المنزل » مدة ثلاث 
ارس 
اكول وأعواقه 6 .واغكقلوا لك الليلة كل من بوجدوه يالقخترب 
من المنزل.. كان بالقرب منا مقهى وباعع فول فاعتفلو مم 
جميعهم ٠‏ وقد وجدوا بينهم من يقامر ووجدوا مع احدهم مسدسا 
ولدى اشثنين اخرين امواس '"بوسعادي". ١‏ 





عندما آخرجوني من المنزل , وجدت اهل القرية مجموعين 
التعرك ين فاته ؟ وقد أفن هد للاوراكن لفغ يدا ما عله 
هداك 2 م 'آمن العامة كا قذاءاد ا لمدينة, اريس كنذا "لمكن 
ع ممقلا قله :وضلكا! الل أقرية "فنفة م قلك الللدافن اني لا 


تستاجر سدارة امكل لاقتراحي وذانشافكا يعرفت : 
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بذ الداك فى السحفيق معذا" كر "شولك ارين فقااك 
لي ايان فيل امام تانق © فيك امير لذ ارال لمجم 
وللدان "لافيت الى قرية املطان ؟ ايت لشراء وبيع التمبور 
مع صديقي سي بومعراف ثم وجه السؤال الى صاحب المقهى: 
كيف تسمح بلعب القمار في مقهاك وانت ا ال سين 
أصبحت عاجزا عن القيام بمهام المقهى . ووليت ابدسي 
للقيام بها » ثم توجه لباعع الفول ومن معه سائلا : لماذا 
تقامرون ؟ فاجابوا اننا لم تقامر من اجل الدراهم بل لمن 
يذافع 'ثمق القول والفهوة ؛ وإجاب صاحب السئكس : الى 
اقب بطليد! عن اللأرية لكشن السراق ليلا #واجاب مسن 
وجذو]' تعنهنا الامو ادل تفن" الم ا 


هذه الألاعيب كلها هو انا ء وكل ما اطلبه منكم.ان تشهدوا 
زورا على ٠»‏ ولما علم الشيخ 1 الباقي باعتقّال المققدم 
يقولوا ان المقهى وحانوت الفول للشباح مكي ٠‏ فاج اتن 
الشيخ :5 هذا ساهل جدا » وقد طلبت الحكومة منذ زهمعن 
باعتقال :هذا القتشوش الذاى اتى ليتغص غليدا عيشدذا فى 
الاوراس" ٠‏ وأخيرا اتفق الحاكم والشيخ مع المعتقلينأمرا 
على 0 وأطلق سراحهم 5 





وللرج على السواك الكاني + لزات نون اه "اعت ابره 
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فأجبته : ان المقهى والدانوت لم يصبحا: ملكق-الا بعتتعتعت 
دخولى السكين 1 فق اال ”+ الست امزح مغك * وذ اذا" به 
انا ما دعوتك الا لتتكلم ا 00 

"ألم تقل حدا بك.في التحقيق الاول مع المعتقلين للمقدم 
لماذا تسمح بلعب القمار في مقهاك ؟ آل يفيك دلتتتحكك 
ان المقهى للمقدم وليس لي ؟. 

"اتن رخل سياسة ذاذا وجدذّت لدذى ما يتستوجت "السجن ذاذا 
مستعد لهذا السجن اما الثهمة التى تحاولون الصاقها بي 
أتيتم لاعتقالي وجدتموني راقد في منزلي وليس في المقهى" » 
فأجاب ؛ بامكاني تكذيب عشرة من الناس واصدقك انت . ثم 
أمر الدرك بشحني الى سجن باتنة » سالتي آخم اللدارك © نا 
ليك مخ اشعة ؟ لدي حقيبة تحتوي على بعض العم نادت 
والجراكة ' فاجاك كلا. :“أن السيد الحاكم. يقول بان الدينك 
مسدسا وزوج أمواس والمسدس لدى الحاكم . 


اتى الرفيقان كوسو , والبشير بن غزال لزيارتي في سجن 
باتنة وأوصيا مدير السجن بتحسين معاملتي ٠»‏ وأتى من بعدهم 
بن قانة وقال لنفس المدير : بلغني وجود انسان شرير 
وخطير عندكم في السجن يدعى الشباح مكي ٠‏ فوصيتي لك ان. 
ار بتقييده بالحديد وبالقائه وحيدا في السلول و الا فانه 


سيثير عليكم السجناء ويحطموا السجن. 
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من بسكرة الى أولاد جلال موثوق اليدين في ذيل الحصان؟ 
نلعم الحلقه 3 فقال 0 : أأوصيك بعدم القيام ددا فشاك متتتع 
السجناء » لانهم سيرسلون لك من يتجسس عليك ٠‏ وسأوصي 


حراس السجن م تشغيلكءفشكرته 3 


مكثت في سجن باتنة 'ستة أشهر دون أى تحفيق ؛: الى 

أن لدان يونا لاسب المعكية محية ميان ... اليتس 
بمثولي » عما قريب أمام قاضي التحقيق في باتنة » ولنها 
مثلت 'أمامه 'سألني اذ١‏ أريد الاكتفاء بالبحث القديم أم لدى 
ما اأضيفةغلية, اقلت له المرجو معرفة 'الكهمة المرميكه 
لي فأجاب : انك متهم بفنتتح مقهى دون رخصة ومحل له 
لللقدار. اعندها طلبيت منه استتدماء من اعتقل معي في املطانن 
لتجديد البحث معهمءومنهم : من اعترف أمام الحاكم ببأن 
المحليين المذكورين لهما ٠‏ ولما طلبهم القاضي للتحقهيق 
معهما مرة أخزئ' اعترفوا بالحقيقة كلها م لتجنب مخاضمة من 
لامهم من الناس علي شهادتهم بالزور. 


وقف معي يوم المحكمة اثنان من المحامين وهما : مسيو 
جورني » والسيد غريب ٠‏ وأمراني بالسكوت أمام المحكمة 
وقالا'لي.: لان الاكثرية الساحقة من الشيوعيين افتقلوا دون 
محاكمة وأرسلوا لمختلف المنافي والسجون وبعد المرافعة 
الاولى طلب المدعي العام من المحكمة بسجني خمس سنين 
وبخمسة اخرى نفيا من البلاد.: وبعد مرافعة محامي الدفاع 
الذان طلبا بتبرئة ساحتي », الا ان المحكمة أدانتني بعشرة 
اشهر سجنا وبخمس سنيين نفيا. 
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ولما عدت الى السجن سألني المدير عن نتيجة المحاكمة 

فأخبرته بيحقيقة ما وقع » فنصحني باستكداف الستحدد لآن 
المحكمة ٠‏ كما قال لي في الجزائر ٠‏ بعيدة عن نفوذ بن قانة 
وأعوانه ٠‏ وبالفعل استأنفت الحكم ٠‏ ومكثتٍ ثلاثة اشهر في 
سجن السركجي في انتظار المحاكمة ٠»‏ وعندما وقفت امام 
المحكمة سألني الرئيس عن قضية المقهي وحانوت القمسار 
وفتحهما دون ترخيص فأجبت : اسمحوا لي با حضرات القضاة 
بطرح السوال التالي امامكم . أمن المعقول ان ترسل الحكومة 
أحد حكامها في الليل الدامس مصحوبا يفرقة مسلحة من 
أو حانوت دون رخصة مع انه يكفي للقيام بهذه المهمة أحد 
حراس الحقول أو الدرك. والحقيقة هي انهم أتوا الى منزلي 
سألوني عن السلاح واين هو ؟ ولما نم يجدوا شيئا من هذا 
القبيل عمدوا الى تلفيق مكل هذة التهمة :“كم اردفت دالا 
واذا القيتم نظرة فاحصة على الملف فستجدون اعترافا صريحا 
لاصداب هذه المحلات بمحلاتهم . فلما اعادوا النظر الى 
الملف قالوا لمحامي الدفاع السيدان ديرلاد وابن باحمد ٠‏ 
للذان أوقفتهما المساعدة الشعبية والحزب الشيو :5 
الجزاعري للدفاع عن قضيتي : لا حاجة للمرافعة ». لان الشباح 
مكي حسب رأى المحكمة بريىء من التهمة الموجهة اليه 
ا اجاب المحامي ديرلاد : المرجو اذن ان ترسل المحكمة 
لهذا الملف اللولاية. العامة ٠‏ لان ين قانة الى لن يعفر 
للشباح مكي مشارعته ٠‏ يستعمل كل ما في الفط اافكة الخرماتهةه 
من الحياة في وطنه ٠‏ وعلى الاثر رفعت الجلسة وخرجت من 
السجن وعدت لبلادى واولادئى» 
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مع صفار الفلاحين 


عزيكا الشوني البزاثرى بذكا سين لقاية لسغار الغلادين ؟ 
وذلك لانني وجدت باقي الاحزاب كلها ضاربة صفحا عن قضايا 
الفلاحين ؛ مع انهم كانوا يقاسون من أشد أنواع القهر 

اع ومحروون من التموين 6 ويخضعون لقوانين قن الاحكوار 
فان سكان المدن يتمتعون ولو بجرء شكيل من الحريات 0 كن 
1 أشد القوانين صرامة ٠‏ وكلفوا الجيش والدرك الفرنسي 
06 اخراج التضال السيا ل اظار, المدن الكنىي 
البوادي والجيال ؛ ذفاعا عن اعالاء الفلاحين من خلال تنظيمهم 
في نقابات فلاحية ٠‏ ولكي يتدربوا في الكفاح اليومي عللب,م 
الدفاع عن حقوقهم مثل اخوائهم اللعما ل: ولما عرضتت فستيددة 
القذ لقضية على الحزب وافق عليها 3 وبا لفعا ثم تاليف انون 
اساسي لهذه النقابات وتم ايضا تأليف ادارة نقابية لصغار 
الفلاحين وكلف الرفيق عبد الحميد بوضياف من المسيلة 
المالية ٠‏ والشباح مكي بالتنظيم والتوجيه . 





وبلاد القباعل ثم ذهبت الى منطقة الاوراس والتراب العسكرى 
ثم كلفت عام 1045 في شهر فبراير 0 بالذهاب الى والي 
قسنطينة وتقديم القانون الاساسي لنقابة صغار الفلاحين ؛ كما 
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طلبت منه الترخيص لي للقيام بجولة في منطقة الاوراس 
لتنظيم الفلاحين»فسمح لي بذلك ٠‏ ذهبت في البدء الى بلدة 
سيبدي عقبة . هناك أتتني جماعة من دوار تاجموت -مشتة 
أكباش ٠‏ وطلبوا مني الذهاب معهم ٠‏ وتنظيمهم في نقابات 
الفلاحين وفي الحزب الشيوعي الجزاعري لمقاومة » ولا سيما 
ظلم القائد الغاشم عابدي الصغير. ذهبت معهم . وهنلاك 
نظموا اجتماءا عرضت في أمامهم القانون الاساسي لنقابة 
صغفار الفلاحين والحزب الشيوعي الجزائري ٠‏ وطلبت منهم اذا 
كانت لديهم القدرة على احتمال ما سيلاقونه من مختلف 
المشداق والسجون والتعذيب وحتى الموت ٠‏ فائني اسير معكم 
واذا خشيتم مقابلة الصعوبات . » فابقوا في خوفكم ولا تقولوا 
لقد غرزت بدا 1 


انكم تعلمون ‏ قلت لهم 11 لآ قيحه من سجون وعذاب 
منذ انخراطي في هذا الحزب وشروعي في النضال.في صفوقه . 
فأجاب الرفيق رفرافي علي : اننا قابلون حتى ولو حكموا 
عليذا بالاعدام رميا بالرصاص فوق قلعة أكباش . كل ذلك 
أهون عليذا من أقوال القائد عابدي الصغير :"المليح فيكم 
أنبول على قطوشتو . وارحلكم من بلادكم كل عشيرة على داب 
واحد" ثم بدأنا بالعمل التنظيمي واتفق الجميع على تعبين 


(1) الكقي من"هؤلاء ال فاق سقطوا .أكداء حرب. التحرير 
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أدانا فن ختام الاجتماع سي محمد قروف (2) وقال لي نطلب 
منكم أن تأتي الى دوار أولاش لتنظيم: الحزب والنقابة 
فأجبته :اذهب في الحين الى ,الدوار وهي+جماعتك .وسنكون 
بعد الغد عندكم. وبعد خروجه كليل اك ألحث" افلح تين 
من الدوار مستغيدا من عدوان القائد عابدي الصغير. وقد 
أغلق المدرسة وطرد "الطالب" والتلامذة . واستولى على 
مفتاحها ومضىععندها قلت للجماعة : أتبعونى وسترون ما 


سيكون من امره ٠.‏ 


سرت والجماعة واذا به آت الى تاجموت ». فلما رآانا 
جل عن جوادةء' اقاقا' قلطا '».وكانك” معرفتي بها مذ أن دان 
دايرة لدى حاكم أريس » فابى »-فبادرته بسوالي : ملن 
الذي أمرك باغلاق المدرسة ؟ اذا كان الحاكم أمرك بذلسك 
فساذهب اليه : وان كنت أنت الذي أغلقتها فسآأشكوك اليه 
فأجاب وهو يرتعد هلعا :"يا خاوتي .ل اله الا الله محمد 
فقلت له هات المفتاح اولاء فناولني اياه »"'والان ‏ قلتله 
مفتاح المدرسة عنوة" . فأجاب :"كلا لن أذهب للحاكم وانما 
أطلب منك السماح ٠»‏ وان لا تبلغ امري" لاحي 7م 


1)2 محمد كروف:! كان افعله القيآن ٠‏ عضوا للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الجزائري » شهيد حرب التجريز 
الوطنية : 
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دهعت اللعدارمة »موحدك "اللطالت” بالقرب منها مغبونا 


وانفعاله ؟ كيف لاء أجابني الشيخ ‏ وقد أثاني نلك 

الطافية 'النقاقد واغلق يانه المدرسة :كما تراى :واسدولى على 
مفتاحها دون سبب. لماذا تسمح له بأخذ المفتاح . قلتله 

الكريمة :"فلاتخافوهم وخافوني ان كنتم مومنين" أين هفو 
ايمانك وصلاتك التي تكرر خلالها كل صباح ومساء : الله أكبر 

الم تتدبر في معاني ما تقرأ من القرآن ؟ خذ هذا هو مفتاح 

مدرستك آت بالتلامذة لمتابعة 'دروسهم : 


نظر الي مندهشا عندما شاهد مفتاح المدرسة واحتضنني 
وقبل جبيني قائلا لله درك مدال الله انق يتصرك فلتحى 
أعدائك .٠‏ وفي الحين لقيت التلامذة فرحين مستبش ريمن 
فسلموا علي ومن معي ٠‏ ثم التفت الى جماعتي وقلت لهم : 
كك اسن صولاتسه. ٠‏ وجولائسه ؟ ايحسقن غطرستة - 
واعتراره بقوعب ؟ لقد كذاكر كل شيفم مفف كما "نسار أوراق 
الشجر في الخريف . وشاهدتموه عاريا علي حقيقته 0-5 
موقفي وموقف حزبي الشيوعي الصحيح منه ومن *افة الظلام 
امثاله . 


"ها نحن فتحنا أمامكم ابواب النضال الواعي الجريء 
فادخلوها و الا تخشوا سطوة الطغاة المستيديق ٠‏ وغرشسا 
في ربوعكم هذه الشجرة ٠‏ شجرة الحرية ٠»‏ فأوصيكم الاعتناء 
بها لتأدي عما قريب أكلها » وسيأتي اليوم الذي ستتمتعون 
فيه بلا مدازع ‏ بثمارها الطيبة»ثم توجهنا الى دوار أولاش» 
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امزيئان ٠‏ طهراوي سي الاخضر ٠‏ اكبادي سي ابراهيم ورفرافي 
علي (3) جا ناهولاء الرقاق سلاجإين فمالعير: : هل نود القيام 
تكون بينكم وبين كافة الجزائعريين المظلومين مثلكم الاخوة 


عاد التركاق سلاجهم ٠‏ وسودا اسوية © وقيل أن تصل الى 
الدوار التقينا يرجل بهلول متجه نحوذا ٠‏ ويدعى بو المبوف 
المبارك ٠‏ جاء ليأمرنا باسم سي محمد قروف بالعودة » لان 
حارس الحقول (الشنبيط) هددهم بالاعتقال عند قدومي 0 
فأجبته 5 أمامي ولا تخف ؛ وأردفت افلا هل تظن با 
” حادى يوثقني كتاف؟ استقبلنا الفلاحون عند ال 
بالترحابءسألت لدى وصولذنا عن الحارس (الشنبيط) فأجابوني 
ها هو يحاول اغتصاب كبش من حك الف الاخين لنقة مسعس عه 
هدية للؤقائد.فلما شاهدنا جاء نحونا مسلما وجلس الى 
فسألته. : آآنت قلت للفلاحين : - لو بأتي الشباح مكي لاوثقته 
كتاذفا ؟ فاجاب : حاشى انا.لم اقل ذلك ؛ فأجابه سي محمد قروف 
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لكايه هذاروقليم أن "الدرية. السو السراكرن. هي سريه. 
يهودي فقلت له هيل تظن ان اربعين مليونا من المسلمين 
يعيشون في بلد الاشتراكية ‏ الاتحاد السوفياتي ‏ كلهم يهود 
اذاأكاق هداك يهود صهيون على وجه "الارض 0 هم هولاء 
الصهاينة ٠‏ والا اي شريعة تأمرك باغتصاب مواشي الفلاحين 


لتقدمها هدايا للحكام والقياد ؟ وسيقطع لوطيو كيد 
هذه العادة . فنهض لتوه غاضبا ولم يتلفظ بكلمة. 


شرعذا على الاآثر بعقد اجتماعنا ٠‏ وتم في الحال دالينك 
لهم هو : ان طريق النضال التي يدعوكم حزبنا. الى اتباعها 
الثبات والمثابرة ٠‏ لانكم لن تكونوا وحدكم في هذا النضال 
العاد ل 17 ستجدون حزيدا دوما بجائبكم 0 وكل دوي الحرية 
والسلم ٠‏ لهذا فلا تخشوا جائب حاكم مستبيد أو قائد فى 
الدفاع عن حقوقكم . واذا سألكم الحاكم عن سببانخراطكم 
في صفوف الحزب الشيوعي الجزائري قولوا له انه حزب علني 
يدافع عن حقوقنا وسأذهب لمقابلته لاقدم له القانون الاساسي 
لنقابة صغار الفلاحين, لا يجب منذ اليوم ان تقوموا بأي خدمة 
للقيات مجهاذا .> وان ا 6 00 والبيض لبدو ك 0 ياك 5 
على عقيدتكم . واذا تشابكت لديكم المشاكل فارسلوا لنا 
ببرقية ونحن نأتيكم على جناح السرعة. 
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شرعنا في عقد الاجتماع العام اا القائكد علاوة 0 وقال لي 
ذاذا| تفعل هنا ؟ فأجيتة حكثالتنطيم, نذاية صقار الفلاحين 
الى هذا؟ نعم اجبتة وقدمتها. له ؛؟ويعد قراءتها قال#)لحي 
اسمح لي بأخذها لاريها للحاكم قلت له كلا واضفت هلل 


واعلمه بوجودي في دوارك»فذهب . 


ومن ثم ذهبنا لتتميم اعمالذا » الى دشرة بني منصور حيث 
يقيم عمي يفري وهناك تناولنا طعام العشاءء واذا واخويتدن 
من القالاحين جاع امن الدوار على عجل النذراذا يوعود فقكدوة 
عسكرية اككاهر الدوار >.ويأن: القلاحين يطليون فدومدا 5 رودعنا 
عمي علي عجل وسرنا للدوار وكان الليل حالك السواد ٠‏ والثلوج 
تتهاطل بشدة ٠‏ وريح صرصار تلفح وجهذنا واجسامناء وجه الجماعة 
انظارهم الي قائلين : هل بامكانك السير في هذا الليل الداعس 
وهذا البرد. القارس وتهاظل الخلوع المشدابع ؟ اذا أرغم 
الجذدي أجبتهم على خوض المعركة فلن ترده 'ولا تشده العراقيل 
عن القيام بواجبه لا الثلوج ولا المياه ولا البرد. 


الحطيت بعد ليل وها لوجي بالذافه غلازة سعية نايا 
دواير » وبسرعة قدم لي استدعاء موقعا من طرف الحاكم "فابي 
وفيه يطاب مني واصحابى الامتثال بمن يديه ٠‏ قلت له : حسذنا 
ولكن اذ[ اك القوة العتشة' الس حاص ذوار واجنييوت؟ 
فأجاب ٠‏ لا ادري. شابعدا السهر على الاقدام الى ان وصلنا 
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الطريق العام » وهناك وجدت سيارة الحاكم العام في 

انتظاري مع شائقها البشير بن مدراسي ٠‏ وقد بادردنسى 

بقوله : امرني الحاكم باصطدابكفي السيارة .اما رفاقك 

فسيتحقون غدا بنا قى الحافلة القادمة من بسكرة لاريس, 
وضلقا على السافة الواحدة بحن نوت الليل :قفوت 

باقي تلك الليلة في منزل السائق ٠‏ وعند الصباح قابلني 
بالحاكم وقال : تسمح لي يا سيدي الحاكم ان اعلميك» 
وصلت ليلة. البارحة متأخرا وقضى سي الشباح مدي باقي 
الليلة في منزلي . فاجابه 3 حينا| (سدعت. 


دعائى'الحاكم فهما بعد اللبحث في:مكتبه ول وال 
الغا لي هو اللملان) ذهميه الى دواروةاخموك: ؟ ‏ ذنتك 
لتنظيم فرع لنقابة صغار الفلاحين وها هو قانونه! الاساسي 
ثم اضاف :لماذا تذهب بقوةٌ مسلحة للقائد محمد مهدى 
تنقول:: له. : ان فرنسا قد هزمت وقد جكت هنا لاحكم في 
الاورا سن ةاجبته : هذا هو عمين الكذب ٠»‏ لقد وجدني قاعدك 
فى دوار عسيرة ولبس في تاجموت كما يدفى © 'ذانيا كيف 
اقول هذا وقرنسا لا عزال دارب ابجاتب"غلنفافها قيسد 
الهلرية ٠‏ فقال لي : انتظر حتى يعود الخليفة من الدوار 
لننظر ما سيقول لذا ٠‏ ثم اضاف : لو عملت برأيي في 
الامس ما وقعات اليوم - فاجبته : انشي.آزافنك هذا قسن 
مكتبك بأنني سأخرج من السجن سأقاومك حتى ابعادك من 
الدوار والا لا تسميني الشباح مكي : فاستشاظ عفنا ,ودادق 
في جنده أخرجوه عني من هنا وضعوه في اقرب مكتب لي 
وافلقوا عليه اعت لا .يدخل اليلة اعد ١ ٠‏ 


20 المساء بطعام العششداء فرفضت فقيوله وقلت 
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لهم : لقد قررت الاضراب عن الطعام ٠‏ احتجاجا على وجودي 
وجماعتي في حالة سجن بدون اي تهمة وفي الغد قدموا لي 
طعام الغذاء فرفضت قبوله ايضا » ذاعلموا الحاكم بأمدري 
ناعااتي الجاكم الى مكتبة وسألدن عن سبب اضرابي ٠‏ فأجبتهه 
احتجاجا على توقيفي وجماعتي دون تهمة تذكر » فأجاب لست 
انت ولا جماعتك في حالة توقيف ؛'وانما نحن في انتظارعودة 
الحليفة؟من الذؤار :كم قال اللدايرة: انيه برقاقة سمكرظ 
ان لا مخاطبهم ولا بجالسهم احد . اخرجدى الجتدئ. الى حصن 
التذاار ففجت الرفاق هداك وقد اساي مقدوين 1 وارجلكوا 
مع الدايرة قليلا من التمر وبينه ورقة ملفوفة بعناية ٠‏ يطلبون 
فيها اعلامهم بالموقف الذي ينبغي اتخاذه فأجبتهم كتابيا 


ابذااعلئ كاقة اسكلتهم , 


دعاني خليفة الحاكم بعد عودته من دوار تاجموت للبحث 

وكان اول سوال القاه علي هو :'لماذا ذهبت الى دوار تاجموت 
فقلت له ''لن احيبك عن هذا السوال. الا يجضور ترجمان" 6 

نشي احسن اللغة العربية'.” '"'حتى ولو كنت تحسنها ‏ اجبته 
اتدري انه لا يسوغ لك التحقيق معي دون الترجمان" ٠.حسنا‏ 
آجاب ب ودادئى الترجمان .كم اعاد علي تفسن السوال ٠‏ فقلت 
له : ذهبت الى دوار تاجموت مشتة اكباش لتنظيم قفا مححية 
لصغار الفلاحين هناك. ثم اردف بسؤال آخر: الم تذهب 
بقوة مسلحة للقائد وقلت له ان فرنسا قد هزمت », وقد اتيت 
لاحكم هنا في الاوراس ؟ هذا الكلا م مكذوب ‏ أجبته ‏ والدليل 
على ذلك هو انكم قد ذهبتم الى هناك ولم تعثروا على اي شيى» 
من ذلك مع انني كنت في نفس الوقت في دوار غسيرة والان 

اوجه لك وللحاكم "'فابي'نفس التهمة لانكم ارسلتم قوة مسلحة 


٠. 
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لنفس الدوار للاستفزاز وفجع النساء والاطفال:.-لكى تذفعوا 
الفلاحين للثورة وتنسبون ذلك لي ولحزبي ؛ كما ادعيت 
وتدعي في اقوالك وذلك التبرير اعمال .القمع والارفاب 
اللاشرعية التي تا رسونها يومها ' + 


ثم أضضداف سؤالا آخر يقوله: ما بال هولاء الفلاحين 
الذين اتوا معك ؟ انهم اأغظاء"النقابة الجديدة : احبته. وقد 
اتوا .لتقديمهم امام الحاكم كمسوولين عن النقابة وللتعارف ٠‏ 
بهدف: تسهيل القيام بواجباتهم تجاه اخوانهم صغار الفلاحين, 
وفي الختام قدم لي محضر التحقيق لتوقيعه فرفضت حتي يتلوه 
على الترجمان ٠‏ فما قرآه ورأيته مطابقا للواقع ٠‏ وبعد بحث 
الرفاق الاخرين حولنا للمحكمة العسكرية في قستطينة . 


وجدت لدى دخولي فكتب قاضي التخقيق العسكري في 
قسنطينة وكان برتبة قبطان ٠‏ كومندان يقوم بمهمة الترجمان 
وقد وقف لدى دخولي وحياني بالتحية العسكرية قائلا : سيدي 
المرشال الشباح مكي ٠‏ فابتسمت لتلك المسرحية'وقلت له : 
أثني اتشرف بهذا اللقب الجديد الذي خلعته على . أسف 
لعدم بلوغي هذه المرتبة . التي لا يحصل عليها سوى من 
تخرج من الكلية العسكرية . وخاض غمار معارك مظفرة عديدة 
اما العمبد الفقير فانه يجهل حتى استعمال البندقية العسكرية, 
فاجاب :-لماذا اذن يقول القايد بأنك تدذعي المارشالية ؟ 
فقلث له : اسمح .لي أن أقول لك بأن هذه أول كذبة ابتدعهسا 
هذا الذايد: على لضاني » وقد ابعدت عن الخدمة العسكرية 
لاسباب لا شك انك تعلمها ؛ ثم اضاف متسائلا : لماذا اذن 


ذهبت الى دوار تاجموت وانت من الجزائر ؟ قلت له اننني 
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من دوار تاجموت مشتة اكباش وهولاء الذين هم معي كلهم 
فريملا ارالك حارف ابحاضة حلفائها :ونا اذا اديت 
ونين ف" الآور الس + والحفيلة ع أبن اللقاكد المةكسيس 
والحاكم فابي قد تواطاعلي لتدبير هذه المكيدة ضدي ٠‏ وهم 
الفاء والإظذال ..وكلق -الحفويس الدى الشكان 
العزل. 


| لامشجوعية 


قرف عقيل هد ؟ أحاب القبطان يو القائك يقرل اله 
اتيته بستين مسلحا . وفجعت زوجته واولاده . وقد فروا هائمين 
على وجوههم في الحبال هذه كذية رابعة اجبته . حذا اني 
ذهبت اليه ولكن صحبة ثمانية من الفلاحين الذين لم يتناولوا 
موانهم الشهرية . وقد دعاني لطعام العشاء فشكرته على كرمه 
هذا ء. وقلت: له انني مدعو لطعام العشاء في الدوار ٠‏ وبعد 
ان قدم. لذا كؤوس الشاي ٠»‏ قدم للفلاحين حقهم من الموؤونة 
الشهزية وعينا الدرايها .> واعليه الاشرون تنب القي ف لقال 
لهر “القيطان 1 الشبا ع بلسي على مكل هذا البق د 


دعا الكوففد ان "الذافد وعارش: الحقو ل (الشاميط) و 
ابتدآ بسوال الاخير : كم كان عدد الفلاحين الذين كانوا صحبة 
الشباح عندما اناكم للدوار ؟ فاجاتب دان عددهم ثماتيةةء 
وقابلني انا والقائد وقد عرفوني هنذ] ' الأخير به + وهدا الحفية 
الكومندان للقاعد سائلا : ما رأريك قي شهادة الحارس ؟ انه 
يكذب ياسيدي اجاب القائد واضاف », انه 'اتانا بستين مسلحا 
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و قد فرت زوجتي واولادي هائمين علمدي وجههم. ذي البراري : 
والجبال من شدة الهلع عند مشاهدتهم اياهم . ثم اعاد 
الكوقدان السؤآل علخ الذاريتن! ١0داذ]‏ اقول في لهتحنادة 
القاعت ؟ فأدات ان الحخق ما قالة 'الذايك يا سيدي : وان 
الشباح مكي كذاب. ولكنءقال الكمندان؛ انت قلت في البدء 
بان الشباح اتى صحبة ثمانية من الفلاحين ٠‏ وهنا تدخلت 
بقولى : اسمح لي يا حضرة الكومندان انه لا يستطيع مخالفة 


فولاه: 'الؤائك خوف 'التشسية يشخصبه . 





توجه الكومندان للقائد بسواله : لماذا قلت ب 5 
الشباح مذي من الجزاكر؟ وهو من دوار تاجموت , انه من دوار 
تاجموت فير انه ليس من دافعي الضرائكب في النذى ا روفككا 
قدمت للكومندان استشارة بدفع الضريبة باسمي في نف حبس 
الدوار ٠‏ فالتفت الكومندان للقائد موبخا اياه بقوله : لماذا 
هله الك ك5 انلام اسألك اذا دفع الشباح مكي الضريبة اولا 
انقذا لتك" اذا 'كاق قو'من'سدان الدوار ٠بلق‏ :ظهر "اللي من "اول 
جولة كذبكم انت والحارس »؛ واقل لكما باستطاعتكما التغلدب 
اد اشيم ات از انني سأرسل بنتيجة 526 
التحقيق الى المحكمة وهي التي ستحاكمهم او تحكم عليكما 
الكذسة وام القاعة بالانقرااف:. 


اتوذا بشاهد آخر من جملة عشرة 'شهودا ؛ فسأله الكومددان 
اين سمعت خطاب الشباح مكي الذي قال فيه : ان فرنسا قد 
هزمت اتيت لكي أحكم هنا في الاوراس ؟ سمعته في جنان 


يسأله اين كان عند القاعي الخطاب ؟ فاجاب. : كنت اسرح 
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والمعزات. فقيو كعات ان اسان فاط يصون ه وللس له يوق 
مدخل واحد ٠‏ ولا يمكن دخوله الا دالآذن من مولاه فتهل ترك 

6م لخرعاهاا الكفات”»؛ وأغيق لسماع الخطاب المذككلور 

اع ماذ], #الأيهدر القلام وتلميم في الرد ؛ فغفب الكويتوان 

وامره بالخروج واردف فائلا :كلكم اغبياء ورفض الاستماع الى 
شهادة الاخرين وارسلودا لسحق الكدية هذا للمحكية ١‏ 


دان اول عن امطددا يه في سجن" اللقدية " هو غريف 
الصالة (بريفو) ٠‏ الذي حاول تشغيلنا عنوة فأجبته انذا لن 
نخدم لائنا لسنذا مجرمين امثالكم . فنهض من مكانه قاصدا 
نحوي فقلت له : قف مكانك ولا تقترب متي ٠‏ وما عليك الا 


مني مصاحبته لمقايلة المدير . ع سبب ترفضون الشغفسل؟ 

شالوى العدين »“فاجيته انذا اناس سياسيون والقانون يمنعكم 

فرح تشفيله اده لذي حزت تنتمون اضافة. العدير #)'انذا تسستب 
للحزب الشيوعي الجزائري ؛ وانا ايضا انتسب لنفس الحزب 
.ثم اضاف : اين هي بطاقة انتسابكم له ؟ انها ضمن 
الحوائج الني جردونا منها عند دخولنا السجن ». ثم اردفت 
قاعلا :ارضي انت بطاقتك الحزبية فتظاهر بالبدث في جيويه 

عنها وقال : يبدو انني تركتها في المنزل. 


امرني مدير السجن بالعودة للصالة وقال : حسن ا لا 
تشتغل ولكن حذار من تحريض الاخرين على الاضراب عن الشغل) 
انني لست مسوولا عن الاخرين بل على جماعتي لا غير . عندها . 
عا اللعريفت وقال لف : الا تشغلهم وافرد لهم مكانا وحدهم 
بعد شهر من السجن اطلق سراحنا . وذلك بمناسبة ممتجحول 





41 


الجيوش السوفياتية المظفرة مدينة برلين حيث غرست عل يليم 
اجمع نهاية النظام العنصري واستعباد الشعوب ... نهاية 
الهطرية . 


لقد عم البشر والسرور العالم بهذه المناسبة واقيمت 
ف ييل المتليية بظاهرة عظمن كبافي. .السنن) الجرافريتسة 
والعالم اجمم عبارقك فيا كآنه الاسزاب السيابية والتقايات 
ومخكلك: التخصزاه اللحقدمية «حقدت عشرانت الالاف سين 
الجلااشين لهي اراءرها كدض امون لدي انتب 
الجا هونن باطلاق بادا ,وعد ها جص بأزاعة المكينان 
ع الظللاق ابر الينا ترق أونداههم امارة !اسمن ياظلاق بتراحيا 
ننى الاءة لدابت يعن ظور ذلك اليور يكذ كانن: 


الحزب قد عين لها ائثنين من المحامين للدفاع 0 وقد اشكيرة 
طلي اسمارليباللفر اال يارييق والذهاب: اليش لاقام 
يوه االشايع من ناي الجالي 1945وبقيكا في قسنطينة بأمبسر 
بالطو بو لون امنيا و عا »الشرس قشيسضة امام العيسال 
146 وطننا عذايت الطيا على المنصة تاكريج هاا حقانسب» 
الللدرون السوقياضة والسطتئفاء عن انير الأنقطار اع على اشهم 
آلة حربية جهنمية عرفها التاريخ البشري وتحطيم الجيوش 
الوطرية واتفاق النزنواان الازربية واليشرية جعياء من وباقه 
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الذازية من شرور استعباد العنصرية ٠‏ احالوا لي الكلمة » 

الوطنية والتقدميه وكافة افرااد الشعب القسنطيني كم هرق 
تظاهروا بالاسن ظالبين لاطلاق سراعنا وصبركتنا سن النحة 
الني طخها لذا الحاكم فابي واعوانه ووجهها الجنا ولححئ 


عندما اتى الكمندان لاطلاق سراحنا بالامس قال لي 
يجيه أن فرك السياية مقف البو واماعكم اقول بيدا تمان 
ولا مقاله انانذا نحن الشووعيين لا ترهبذا الححون و3 (التعديب 
ولا حتى الاعدام في سبيل حرية شعبنا وبلادذا .وان هذا 
الانتصار العظيم على الفاشية الهتلرية ٠‏ الذي تم أولا وقبل 
كل شيقء على ايدي الجيش الاحمر البطل ٠‏ كان اتعدار ا اللتحرية 
والديمقراطية في العالم اجمع . ومن الادلة على شمولية هذا 
الانتصار هو اطلاق سراحنا اليوم وبهذه المناسبة السعيدة 
وتبركتنا من هذه التهمة البشعة ٠‏ التى الصقت بنا والغرضمن 
ذلك هو توطيد ما يلاقيه الفلاحون في الاوراس:من ظلم واستغلال 
لا يرحم»ءواخيرا قلت لهم اسمحولى اذا عجزت عن الافصاح عما 
بعداتية قعب الاورابين من الافتطظواف ٠‏ لاتنى الست من رحال فقل 
هذه المؤاقفنة انها قل .دا ريده .هو الكو انامقر فيا يناك 
في طي الخفاء . من المكاعد ضد الشيوعيين الجزائريين » ومن 
خلالهم ضد شعبنا العامل والفلاح .سوف لن تسمح لاحد القيام 
مفكل هنا المكاعد' > روفلليه! الكمين امع الحافرين حمه حدم 
المطالبة بمعاقبة الحاكم '"'فابي" وقاعئده عابدي الصغير 
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اوامقتين لفن الرراني مانا امحرك ميد لازا لد 
والسلام عليكم , 


الغذا اثر هذا الاجتماع لجنة, كنت احد اعضائها لمقابلة 
واد اشفظلينة . شرحت امامه ما يقوم به الحاكم "فاببي , 
وقاعده عابدي الصغير من اعمال غير شرعية ومنها :اق رض 
الشرافب الباعضة على الفلاحين.الذين انخرطوا في الحقابة , 
وعليه فالمطلوب هو تكليف السيد غديرة امين المال (خزنجي) 
في باتنة بتأليف لجنة تحقيق يشترك فيها ممثلون عنكبم 
والذهاب سحية الجاكم "ابي للبوار 'المذكون للتسمقيق في 
تلك الضراءب المقروضة ٠‏ فان وجدوها مزورة 
المزورين وابعادهم عن الاوراس :وان وجدوا الفلاحين يكذبون 


فأكا نوف تتحيل شن كافة-مصاريفهاته اللجنة ؛ 


لبن الوالى في النتال طلينا والكفيكًا فى الذوار ير النضاء 
اللجنة المذكورة » طرحت منذ اللحظة الاولى على القائد 
السؤال الثالي : كم يملك طهراوي حاج مصطفى من المواشي ؟ 
قادا يانه تيكللك غشرة تغال .50:0 رسكن المع 5505 تفجة 
:فأجبته أنه للك مومع 3 غيال :258 ارلأسن سن المسس يز 


و50 نعجة ء وعليه اطلب من القائعد وجماعثه ان يعيب دوا 
حداتك الماهكة 0 فاون وجدوا اكثر من هذا العدد .ء وجبت 


مصادرته .لحساب الحكومة و فلمك عااى-اللقاعد مالشفى رف عمسن 
اللجنة عن العدد الصحيح فاجاب :انما قدمه الشباح من 
العدد هو صحيح فقال الحاكم "فابي" لماذا تكذب علي وعلسى 
يدس الغرافب السيد نديرة : كو" نم "بشدة اكباين عادة. من 
الضرائب في العام فأجاب انه يدفع 5 الف ثم اضفت :وكم 
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امل لله القاد 34 العتاد بن الشرافي؟ جابيد 16 الك 
الشراكب #8 عم اللجلع: يتليل للبالقلاشون بنة في بنصياك ني اه 
بقولي. ؛الرجاء رفي هذا التقريي للوالي حسيا الاتفاق الفي 


البيفية داف" قا بى للقاعد وقال لذ ذافك النن متضيل 
ميصاريف هداتهة اللحثة اعات سائلا هل اعددت طعام الغذاء 
2 و 
لللجنة ؟.فاحيشه انكم ضيوفنا اليوم والغذاء قد اعددناه لكم 
جميعا ما عدا القائد » لان طعامنا محرم عليه ». فأاجباب 
الاور اسررًٌة بكرمكمءواضاف لماذا تحرمون القاعد من هذا الكرم ؟ 
قاله الماعر' العريي 7 


اذا انت اكرمت الكريم ملكته وانبانت: اكرفيتكت اللئيم تمردا 


افترى علينذا كما تعلمون ناسبا الينا اقوال وتهم ما انزل الله 
بها من سلطان وقد شاهدتم اليوم ما فعل بهولاء الفلاحين 
الوعرمدا وآجدرء: القائون: اوس كر ا كبا قليت احكريدا. 





فيا بها لمتدازل لماع الخذاء + قاس 1 ويقي لاقني 
الفلا ديا النقت الى الاك وقال: “اند سوك ل إككاه 
بتعلذاد الضرائب في مشتة اكباش ؛ وعلى كان رةه 
0 0 اعضاء اللجنة 0 جهم . 


كان المدعو شيخ العرب بن قانة وكنت ادعوه" فرعون 
ال يفار العيوب خلال الخريت العالنية الدافيتية:»: 
وَسِيْضهًا فل النيوق السوداء ١‏ بوزباذة على ذلك 3) الستستري 
القمح 1 المعفرين بسعر اريعة- الآفع للقنظ] ” ويبيعها 
0 الجائع أنذاك بسعر سنة عشزة آلاف فرنك للقنطا 

ن الشاك الماك كود يبوم 'اقساط ايفديا 
اله للشغب الذى لا يتعلنه : ننها ل نا يقي مدها 

يباع في السوقٌ سردا على ايدي السماسرة والعيلا. 







وكان بن قائة يأمر بكتابة اسمه على عريات السكقلة 
النناة المسكوط بالخياوف لحشايه'لكى اريتج ا امن ملسن 
التعرض لها أو مراقبتها وكنا نحن الشيوعيين نكافح خلال تلك 
تكله اين اعون نيرة حاجة اللمالس' تن السوين "تمعد 
المحتكرين لقوت الشعب ٠ومنهم‏ بن قانة ٠‏ كنا نخبر بعضنا 
بعضا بأمر تلك العربات المشحوئة بالحبوب لمراقبتها في 
كل محطة » وذات يوم وصلت سيارتان مشحونتان بالفول 
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و لسن يايتر بن اتانةايظةاسا رفيقه! عيرس البدانن41) 
وكان عضرا فى طلس لدية بسكرة وابكذاكعيا الى تقيفير 
حجفية القلاحة,._الاسياب حييث افرغ حمولشها . وكان عمله 
هذا أنذاك مجازفة كبرى.  /١‏ 

ذفنو رفيها يند نذا الشادت الى مركر القاطة لالب 
من الكوميسار مصاحبته لتفتيش مخازن بن قانة» التى تباع 
فيها الحبوب باسعار السوق السوداء . فرفض الكوميسار 
السير معه خوفا على منصبه ٠‏ فتركه الرفيق موريس لابان 
ودذسيا فى الحال للشقية السكرية بوطلب من الفرتسسدان 
تضاحبته للكحف على اقلم مركز لالسوق السوداء في مدينةا 
يشكرة ما وكلى بون 'اللرسيداى وين رن فابلا مايه اميك 
قديمة ٠‏ فأمر الكومندان في الحين يدق ناقوس النفيرء وها 
1 الا بضع دقائكق حتى اصطفى ماكئة جندي من السنيغاليين 
بأسلحتهم » ثم ذهبوا فى البدء الى مركز الشرطة وأمر 
الفورسمار اليو مين الى عمترق ين قاب : 


دخل في البذاء الكونهدار يعد الاستكذان.واعلم ين اكاذا 
بأنه مأمور بتفتيش المنزل لوجود حبوب فيهء تباع بأسعار 
الشوق النوذاء و ذهلاإيق قانة لهول. الخير .نظن يعاسيف 
للكوميسار قائلا : اتجرو على تفتيش منزلي واتهامي ببيع 
الخبوثك ياسعان الهوق. العتود ا عوفاجابة: الكوضمار :عقوانها 
سيد ي انني لست وحدي وطلب منه الخروج معه لروهي-دة 
الجماهير | االمحفقدة "والفوى العسكرية المحتاضرة اللمقرل»فلما 
تدا هده ذلك آمر قبداقةم وااولادىف بنافيقه. ليون ووحل الستتحف 
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الاخرىق والاشفة وقورها , عبيت كلها فى اراك سك بسنا 


رسمنا في اليوم الدالي على قطعة كبيرة من القما شصورة 
بك قاف الاميرة موه فى الى رانين النبوه و اعتمم 
وض ليه مطيينا مجريية السرقة إكرت اليا يدا 
بلك السورة مزيعة مكرة فى ظاهرة كبرى.+ ميندمها الليول 
والزرداجية والجماهير ولا سيدا الاولاد يرددون على وقع 
الطليول انمي اتبالية ين فافز كنيع السيرث سار المودة 
متاغ الشعب ٠‏ ويبيعها في السوق الاسود: 


وبعد ما طفنا مدينة بسكرة اقمنا اجتماءا ءاما خطب فيه 
الامين الاول للحزب أنذاك ٠‏ وقبل هذا الحادث تراهن الرفيق 
موريس لابان (4) مع جماعة الدكتور سعدان على اقامة اجتماع 
عام في بسكرة ضد بن قانة ء وكانت هذه الجماعة تقول 
باستحالة القيام بمثل هذا الاجتماع ٠‏ وبالاخص ضد بن قانة ٠‏ 
وبقيام الشيوعيين الجزائريين بهذا الاجتماع الهاعئل في قلب 


فديكة يمكزة فاو ترفيقه]| بالنزضان: :+ 
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ومما جاء في خطاب الرفيق المسوول انذاك قوله ٠‏ اننا 
فنعلل اغعو]اء الشعب" "اقة #١‏ 'يدقة " تعلهون 'آيوا الاخوان 
ان بن قائة اقتاد رفيقنا الشباح مكي موثوق اليدين في 
ديل اخضانة ارعفة على اقل ان بسقرة الى اولان خلال احريك 
سجحة إقتناك * وكلما مز يقرية تقول الدايرة للقلاحين : فصذا 
تففل بالسدوفيين الذين بكر خوق عفن طاعة الدولة وين قاف" . 
وكان وعدنا الرفيق الشباح بمعاقية هذا الطافية وغيره ملسن 
القلض حل ذا كارفة ايديم تن جزام يدق الها شين 
ويحق شغبنا .+ والله كما ترون الع يخيب آمالدا : قفى هذا 
نييما باداشية: ميخ لبشه برزتقافةة القن انعم بالافين كاله 
بقندة وتتفون قيرة ' "ونقع امع الانشدمن يفحفر يع » وسماك 
من الجزاء اكشثر هدا تال رفيقدا على يديه "ثم قال :" ائة 
حكم على رفيقنا بالسجن لمجرد دفاعه عن وطنه المغتصطب 
وق لبت ,توق اواك من "القلاكين فهر اق هذ السحن لم 
يحط من قدر وشرف رفيقنا بين اخوانه العمال والفلاحين بل 
اناه ذلك كدر وشر فى اها كم ذاافه ريداقم اليوة اوامكم 
وآماء' العالم اجنم لاركاية امع جرامم ‏ الشرفات الا رفسي 
شرقة قوت الشغية الجافع + الذي يسير اخحوادا شبة عارينا 
وان الكثير من الداس يقبعون في منازلهم لعدم وجود اللباس 
الضروري لستر عور اتهم " 





شعينا وحسب ل ولد اصدفائه واقربائه ولد جك وومةه 
وفربد فى عشي الوق شن شيلة رقيقدا الشباع مك في يشكرة + 


الطاغية الجبار وحكومته الفرنسية ٠»‏ وعليه فسيفتح هذا اليوم 
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صفحة جديدة في ت تاريخ التضال:ضت ددر والجتوام تابي 


لاوا نالك نمع ب ا واقدامه الى ول لي المغامرة 


هاسنا الطاغية ب لاع وق قر داره وتغلب عليه مع 
لق اند اساي : 





ان هذا النيوم الذي نحتفل فيه نمه المزايية كتسكينيفك 
حقيقة انال الظفاة الرجسيين امقال بن قانة» الذيين اتحطوا 
الى»ادارعة اللصوص السفلة ورغم تسترهم خلف مكتلقة الافئعةه 
شرن الجراعد كلها في قطرذا الجزائري «وكذلك وكسالات 
الانباء العالمية هذه الحا5كة: اللمشينة كوصمة عار. جديدة: في 

ين الامتساريان واتباعهم الاقطاعيين الخونة .ويرى شعبنا 
532 اخرى ان التضال القوري النائب والجسور ».يمكسن 
وضع حد للظلم والاستعباد الاستعماري والرجعي طال الزمسان 


ام قصر". 


واخمرا أت لاع لا 0 1 
1 الفين ا اعبار 58 اللاي الي 


وبعد ذلكء. احيلت لي الكلمة ومما قلته بعد الترحيب 
رالحاضرين والسلام :"ائني لااريد اطالة الحديث عليكم ٠‏ وانما 
اريد التذكير ببعض الجمل الى رددها على مسامعي افمكيوان 
فرعون العزب عام 11937: عندما شارغته ومنها : 'واش غادي 
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اكديز ايها القلاح الققير امام سيدا وقوه 'الساسكةت انهم 


لحقيقة بيباء رعم خصياتهم ١‏ لمعتبر لدى, البعض من الناس» 


فأجبتهم اجل انني فلاح فقير غير انني أ تمتع بقوة حرينيينسي 


افر اشنا ارين ان لتكرك مسقا فاعفظيفا 11 بكاية 
النادوبة الشعيفة الس ككلم السريد :. ولي كرد حوب 
بن قانئة الا النمرود ٠‏ اها قد حقق الله اليوم هذا المشثال 
الذي ضزبته لهم منذ 8 سنين ٠‏ وهذه هي موتة الاولى ووهي 
اد وطالة هن موسة" الانكيرة ب ال قفي البو على كيه 
ولكن الت في كس الوقت سياه الالافاين الساهستير 
والشافلين ء ونغويد الاياو الفادية في كفف عررات رفي 
كشيرة ومعروفة لدى الخاص والعام". وهكذا تم الاجتماع وتفرق 
المتظاهرون فرحين مستبشرين بهذا النصر الذي يعد نصرا لهم 


كا 


وفياليوم التالي'فن افده - المشضاهرة ,الشعرية 'العدارمة 
اجتمع القياد من كل مدان وارسلوا برقيات الاحتجاج للولاية 
الفرتسية الغامة على.ما حل يسيدهم بن قائة » مطالبسين 
بمعاقبة الشيوعيين الجزائريين على اعمالهم إلعدائية بتجاه 
بن قائةومن خلفه الطلطات الفرنسية وعلى الاثر خالك وقد 
برئاسة بن قانة ؛ قاصدا الولي العام ٠واحتج‏ بن قانة لديه 
باسم الوفد المرافق له ٠‏ وطالب معاقبة الشيوعيين الذين 
تطاولوا عليه وانتهكوا حرمة منزله . واهانوه اهانة لم ير لها 
رجيات مثيلا » ثم اضاف قفائلا : اذا لم تنتقم الحكومة منهم 
فائني سأقدم استقالتي ومن معي من القياد من مناصبنا وعلى 
الحكومة ان تتديئر امرها. 
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عندها قدم “له الؤالي العام جزيّدة” اتحرية وعليتها”صورة 
بن قائة وقال له : لقد طلب مني الشيوعيون عزلك ومعاقبتك 
على ما ارتكبته من جرائم ٠‏ وتريدمني ان اعاقبهم على جراعم 
ارتكبتها انت ؟ الا يوبخك ضميرك على احتكارك قوت الشعب 
وبيعه بالسوق السوداء ٠‏ والاا تستحي من تهديدي باستقالتك 


' واتباعك من القياد » ان فرنسا وضعت ثقتها بك وقلدتك لقب 


الشيخ العرب ٠‏ غير انك خيبت بأعمالك هذه تلك الثققهة 
بتعديتك غلى القوانين وعلى شعبك الذي كاد يهلكِ جوعسا! 
اك سيفه حيويا بالشوق الليوداء باسعار 7 جقيل لها ول 
عهد له بها من قبل . لاشك انك لست بعربي ولا مسلم لق 

هذه الظريقة الدي اخترتها لنفسك قد حشرتك في زمرة 
النحظيين ٠‏ مخ انك من اكير الافنياء'فن المنطفة وتريد مسي 
مب اقدكلة لاصبح من زمرتك » انني فرنسي حر احدافظ على شرفي 


وشرف حكومتي. (2) 


اثني لا اريد منذ اليوم مشداهدتك في مكتبي هذا »ء وها عليك 
الا ان تعود من حيث انيت انت واصدقاوك الذين اتيت بهم 
لتهديدئ باستقالتكم . فخرج وأصدقاوه مذمومين مخذولين دون 
ان ينبت ببنت شفة ودخل منزله في بسكرة ٠‏ ولم يخرج منها 
الابعد اسبوغ #نحمؤلا الى مكؤاه الأشير: وهكذ]. قضى يطغيانه 
واطماعه على نفسه ٠‏ اما انا الفلاح الفقير فقد ابقاني الله 
حيًا ظاهر الشريزة ادقن الفمين عنفى اسيقلتبالجزاك #«وقسد 
شاهدت بفضل الثورة الزراعية الاك بن قائة توزع على الفلاحين 
وهذه هي نهاية الظلم والظالمين ؛ كما جاء في الاية الكريمة 
"وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون' . 


(2)"تعليل موقت الوالي العام ء 
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مع صفغار الفلاحين ثانية 


بعد وفاهة فرعون العؤاب 6 ين قاس 0 كلفني الخزب 
بالتوجة" الى الغرات العاوون ي لتنظيم نقابات صغ نسار 
الفلاحين هناك » ودان عملي هذا يعتبر آنذاك مغامرة 
لذن حرينا (عوؤذا على القَيامْ بمثل هذه المغامرات وقبل 
سفري وجهت رسالة الى الكمئدان العسكري بتوقرت 2 ء 
اعلمه فيها الغرض من مجيىء ؛ وعددت له الاماكن التي 
سأزورها في واد ريغ. 


سافرت في البدء الى بلدة المهدية وهناك وجدت 
الفلاحين فى انتظاري ١‏ كما وجدت القبطان العسكرى 
صحبة ترجمان. عندهاء توجهت نحو الرفاق متساعكلا : 
هل.هذا الاجتماع اعد لي ام قلقيطان ؟ فاجابيوا دنا 
اعددنا ه لك وليس للقبطان ؛ مع انني ادركت لاول وهلة 
الهعدف من مجيىء القبطان و ترجمانه » وهو تيليغخغ 
الكسن!ا ن العسكري بتوقرت بفحوى 'خطابي », ثم .تقدمت 
نحوهما وطلبيكك مكهذا' التعلوين ' "فحلسا بعددا صافحني 
ثم انتوجهيك نحو ركاسة الاجتماع حيث قدمني رئيس الاجتماع 
للعاصرين واعطيت لي الكلمة. 


بدلاككلمسي بسمية الداضرين ويُفكرهم على متلا 
انوه هن خرأة وايدان بعداالة قضيتهم امام حاكمهم شم 
اردفت ذاكلا 1 واشكرم ايقنا على ما ٠ابديدموة‏ من حفارة 
في مقابلتيواعتبرها حفاوة بحزبي الشيوعي الجزائري ٠و‏ 
انني مسرور جدا بوجود السيد القبطان وترجمانه اللذان 
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اتيا للاستماع إلى كلمتي هذه ٠»‏ واعتبر وجودهما تجنيا 
لأقوال الوشاة الذين يقلبون الحقائق طمعا في المناصب 
لا من اجل الدفاع عن حقوقهم ومقاومة الاستغلال والنهيب 
الابتعماري والاقطافي الرجعي ؛ بل لتسليحهم للقيام 
دالكووة فورا فك االسلطاف! الفركسدةه 


حذا اننا نريد تنظيم الفلاحين الصغار للدفاع في 
هذه المرحلة الحاضرة عن ابسط حقوقهم وانتزاع مطالبهم 
العادلة . وها انا اخاطبكم اليوم امام السيد القبطان » 
لأشرح لكم :المهمة التي كلفني حزبي للقيام بها لمساعدتكم 
آلا وفي تنظيم صفوفكم. أولا وقبل كل شيىء لان بدونه لسن 
تدالوا شيئا من مطالبكم العادلة ٠‏ ولن تستطيعوا مقاومة 


الأشلان والامظهاان الدارل بكر 


نقد بلغدا ان قاكد .هذه الداحية :لم يوزع عليقم حقكم 

فى التموين حسب القاتون ٠‏ وغليه فقد كلفت باعلامكم امام 
ايدان ببانتطاءت الاجلبة على اقراني يد اننها» كلستي 

ن لكل واحد منكم السق في 7 كلخ في الشهر من اليتسح 
: الدقيق ٠‏ وكلغ واحد من السكر ونصف رطل من القهوة 
ونصف لتر من الزيت واربعة امثار من القماش لكل ستة اشهر 
كا 11 عوط لتسايرن 

وقد بلغنا ايضا انهم يسخرونكم ودوابكم لخدمتهم 
لتعبيد الطرفات ذون اجر ء كما يسخركم «القياد واعواتهسم 
في حدية وسافيتهم دون أي اجراايشا ٠‏ اعلموا أن الفاميون 
يضم وتتع اقل هدم التسرفاتك, الجاهرة وليه يجسفنب 
طرف عند اليد" أن لا تعلوا حون اجر لا انث ولا يغ ايمر 
امالك 2 ونوا سيل ولك فويعم فلم اللنه لتساك 
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الها رجحكة عن الفحافوق والعرف وفعا 0000 ]|[ 
اكلف باسم نقابة صغا. الفلاحين المسؤول النقابي 
الذي ستسخكبونه انتم بأنفسكم حسب الطرق.الديمقراطية » 
بالدفاع عن مصالحكم امام الحاكم والشيوخ و القياد . فان 
ناتيكم على جناح السرعة واتذهب معكم الى كمندان هذه 
الذاحية للدفاع عن حقوقكم المقدسة . 


نير اني وسيم بالبيضاب القرسن والعقيه يتشا الشداي0 
والتآخي فيما بينكم وبين غيركم من الفلاحين وانزعوا الخوف 
عن توك باولا كدو علن لق اعد + إلا عديوا | تحطيها 
يعتدي على حقوقكم ٠‏ واحترموا من احترم حقكم ٠‏ فاذ! سلكثم 
عله الطريقة فاتكم ولا فيك داجحون ) وتسيكيون فن رفع بهذ] 
الحيف والظلم المسلط على رووسكم ولا سيما من جانب بعض 
الحقاق واللقياد ,.واكهرا اشكرفر على عن امفائم . 


طلبك من السييد 'القبظان. اذا كانت 'الديه بعض" الأشكلة 
أو الملاحظاث' على أقوالن عذه فليتفضل ؛ عنما وقنسف 
القبطان وقال "لديا سوال بسيط واحد وهو :.اهذا هو نفس 
الخطاب الذي ستلقيه اينما حللت في واد ريغ :ةتعصم 
اجبته .- ويسرني لقَاوك في أي مدان ازوية ع اعناب فبتنا 
الك اكلفكى ‏ بالمحين» الى يفنما الهكان ل افيا كم درخيلطت 
للحداضرين بنفس السوال فأجاب أحدهم : انهم لا يعطون-ا 
من التموين سنوى 4كلغ من القمح أو الشعير في الشهر » اما 
السكرء والقماش .٠‏ والزيت » والقهوة فلم تأخذ منه شيكا. 





وقال آخر أن أكثرية أولادنا ونسائنا لا يجدون ما يسترون ‏ 
به : واذا أراد سيادة القبطان التأكد من صحة أقوالي ٠‏ 
فليذهب معى وليشداهد لي فو لفلف 7 در مهدا 
توجهات تحو القبطان و قلت له © للقت متتعك ين افسدواة 
الحقيقة المرة التي يعيشها مع الأمك ال رخ 
الفلاحون 3 وعليه فالمرجو متك اعلام الكمندان بهذه الحقاعئق 
من أفواه هؤلاء العمال والفلاحين » ثم رفعت الجلسة 
وذهب القبطان وترجمانه في سبيلهما. 


قلت لهم »ان القبطان يمثل الاستعمار الفرنسى قفي 
فلاددا » وهو عدو كا ولشعبنا ولكن لبس من" الشييافة في 
هذا القول عندما نذهب سوية لمقابلة الكومندان في توقورت 


توجهت فيما بعد ينفس المهمة ال فرى 'السيع يله 
تأسيس مختلف الفروع النقابية لنقابة صغار الفلاحين في 
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الذاء كلمتي ولما طلبكعمفه. ١‏ اعابت هذا المنع 4 ااحانية 2 
ان القائد مصرلي بن قانة .هو الذي امرني يعدم السسساح 
للشباح مكي بالكلام حذريتا |الشيخ من سوء موقفه هذا وقلت 
له بأنني سأذهب الى الكومندان في توقورت وسأعلمه بهذا 
المنع غير الشرعي ٠‏ غير ان الرفاق هناك اصروا على القيام 
بالاجتماع رغم انف الشيخ ٠‏ فأجبتهم : يعتبر هذا المنع 
في نظرنا استفزاز من طرف ولا سيما هولاء القياد والشيوخ 
الواكسون ٠‏ ولبه ينيغي الألحار بهم في اعمالع 1 
الاستفزازية لكي لا نعطيهم سلاحا لضرب منطماتكم الجديدة 
التي يرون فيها نهاية نهبهم واستغلالهم وطغيانهم وسأعود 
اليكم في القريب العاجل ان ششاء الله للقيام بالاجتماع 
وبتنظيم نقاباتكم وفاية ما اطلبه منكم هو ان يأتي البعض 
منكم صحبتي الى توقرت لاعلام الكمندان بهذا المنع » وسترون 
دا اسيحل بالذافن اهام الكمتدان وامامكه:. 


وصلت صحبة الوفد الى توقورت وطلبت باسمه مقابلة 
الكمقدان »+ الذي سمح لها دون اتنتظار © يمقابلتة ٠‏ ويعسد 
التحية» طلبنا ما نريده من الخدمات فأجبته : ان شيخ 
تمرنة ‏ قد منعنا بأمر من القائد مصرلي بن قانة من عقد 
اجتماعنا ومن تأسيس نقابة لصغار الفلاحين والفغرض من 
هذه المقابلة هو معرفة من الذي امر بهدا المنع . هل هو 
اتحع ام اللذافد ‏ المدخون ؟.فاجايه © لس من المعقول أن 
امتعكم طالما اني سمحت لكم القيام بمهمتكم + اذن قلت 
له فالمرجو هو دعوة القائد المذكور للتفاهم معه أمامكمء 
وما'هى الا ضع دذاقق حتى ذان: القاعك آأمامذا ٠‏ وقه باذره 
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الذى امرك بهذا المنع ٠‏ اضاف الكومندان ٠»‏ هل هو انا؟ 
كلا.؛ فسألته بدوري : هل بامكانك ان تقول لذا من الذي 
بكصوف فى قله الذاخية هل عثر الكروفة ابن 110 اليك ؟ 
فأجاب انني تخت تصرقف السيد الكومتدان وهو الذي 
للقائد وأمره بطلب السماح منالمسؤول النقابي علانك 
قال ءللة ©" أآفسداك غلية ما بذلة: من الجهود لتتظكم «هذا 


الاجتماع ‏ فانتصب القائد امامي وصافحني طالبا مني 


العفو عما بدر منه فأجبتهه : نسامحك بشرط » ان تكلم 
شيخ تمرنة هاتفيا امامذا ٠‏ ان تأمره كي يسمح لذا يُعقد 


عدذا في التوالي قرية تمرنة ونظمنا اجتماعذا على 
وأسسنا آخيرا فرعا لنقابة صغار الفلاحين : واخيرا قلت 
هذه الصورة التى بعثت الاطمئنان والجرأة في نفوس 
حضره كل هذا التعيك ولتزعزعت ثقة الكثير من الفلاحين 
في قاعدة النقابة «وعدا ذلك فان الكشير منهم ينظر اليذا 
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هذه في الطريق المطلوب منكم في شل هذه الظروؤف انياعها 
و 0 27 عليكم تتظيمقم »ويسفهون الست 
ويرمؤيكم ,بالتعويش والفوض] ٠‏ فوصيتي لكم هي الانتباه لهذه 
المذاكد والتحدر متنها. 


عجيف هي اليوم اللي اللى مسيحة ورفلة سحي 'الرقين 
با ركيد وامييسة منتك. القن كان نف امعطظاري لداعيده ‏ الدن 
واداموف + رفي 'وركلة زيدةا الرقيق مزايظ الساس سد , 
انتظاردا © ذهبدا سوية للقبطان كي اعلمه بعقد اجتماع عام 
باسم نقايئة متغار الفالاسين في ورقلة :الب مدى القيطان 
ا كانت لدى رخصة للقيام بمثل هذا الجتاع ؟ ولحككدا! 
قدمتها له سألني : في أي مكان تريد عقد هذا الاجتمبا جتماع 
-افني ساحة «البلدة اسن ؛ كلا اجات القبْطان ٠‏ وذلك الكنسي 
لاادعرقلو سير الافدال الشيارية + الأففل ان تعفيوه في 


١ 
ا ةا / لشفاع الخطية .: 78 وأن عمق الحاخرين‎ 
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وحاشيته *» الذى يبظنق ان لسذان لن بكليفوا د عناء 
الجن م تكد نذا 'الأمكاو: 


'افتتح الرفيق اميد محمد الاجتماع بكلمة رحب فيها 
بالحاضرين واطلعهم على موضوع الاجتماع » وقدمني لهم 
كمسؤول عن نقابة. صغار الفلاحين : ثم احال لي الكلمة ٠»‏ 
وقفت على طاولة اعدت لهذا الغرض ٠‏ لكي اشداهد هذا 
الجمع الغفير واسمع هاته الجماهير كلماتي اوفك عوددا 
حزبنا على الاطلاع على مطالب الجماهير العءامملة 
والفلاحين عند قدومنا لأي مكان ٠‏ وعلى اوضاعهم والبحث 
عما يتحملونة من ظلم وارهاق. 

حمدت: الله في بدء كلمتي وثنيت عليه ثم حييت 
الحاضرين باسم حزبي الشيوعي الجزائري ونقابة صغسار 
الفلاحين ٠‏ وشكرتهم على ما بذلوه من تضحيات لحضور 
هذا الاجتماع الذي لم يشاهدوا له مشيلا منذ زمن طويل 
وعبرت لهم عن سروري بزيارة بلادهم الجميلة ٠»‏ وبمساعدة 
صغار الفلاحين المظلومين على تنظيم نقابة لهم تجمع 
صفوفهم ٠‏ وتمكنهم من انتزاع حقوقهم المشروعة العادلة. 


والان قلت لهم سأنتقل الى قضية اخرى ٠‏ والقبطان 
هو المشوول غنها مع النتكطاك اللمكلية © آلا وفرستالة 
التموين ٠‏ بلغذا انهم لا يقدمون لكم سوى اربع كلغ من 
القمح او الشعير في كل شهرين » واما المواد الاخرى مثل 
السكر والقهوة والزيت والصابون والقماش لم توزع عليكم 


ومن ابحداجها مكم يتوجب عليه شراوها في التسيووق 


السوداء وها هو قانون التموين اتيت به كي اتلوه عليكم . 
اعلموا ان لكل شخص منكم الصغير والكبي. الحق في سبع 
كلغ من القمج او الدقيق في الشهر وكلغ واحد من السكر ونصف 
:ظل من القهوة ونمت لخراممن الزيت واربعة اعفار ميسن 
القماش لكل ستة اشهر ». وها انا اطرح امامكم السؤوالالتالي 
على القبطان ٠‏ وهو : هل تستطيع الدجاجة ان تعيش شهرين 


على اربع كلغ من الشعير او القمح الي يقدمها المسؤولون هنا 


للسكان ؟ 


وها انا انتقل ايضا الى مسألة اخرى ؛ وهي مسألة المسيو 
ب نادي الذي قدمت له السلطات المحلية محركا مع المازوت 
لضخ فثياة الشوب: للسكان غير انه الا يسشعملة سوئ شا فشسد ين 
الشامين ختاجة٠السكان‏ من 'المياة+*:و فى يافي التهار يدع ينه 
وجدة الري نخيله مما يرغع, الفلاحين والسكان على اليحث عبن 
النزياء” فى اماكن يكسيدة وهذ] اع غربب عن طرق تسيو برنادي 
الذي يفضل آرواء تخيله. قبل سد حاجة السكان الذين قدم .من 
اجلهم هذا المحرك علية: فالعطلوب”ينكم هو تنظيم اتشسكه 
لانتتزاع حقوقكمء اما القضية الاخزى التي توجه انتباهكم اليها 
هي قضية السخرة (الذرفي) فقد بلغنا انهم يسخرونكم فلي 
تعبيك ‏ الظرق بياذ أجرة وهد]! العمل يحرمة» القانون ويمتمحسه ٠»‏ 
فالمطلوب منكم منذ اليوم ان تعملوا دون اجرة ٠‏ وان حزبنا 
ونقابة صغار الفلاحين ؛ وكل الوطنيين التقدميين يساعدونكم 
في الندفاع عن حقوقكم وفي الختام اريد الاشارة الى قضية هامة 
ايفناا 11لا ومن الإباء البيظ .الذي او لولادنا باستسه 
الظفير الديص ,': اقتسحاذا! يوسم يصحتسون نحن 
كبلككختار المعير يكين افتحبى هعسهذةه اانا عيينة يا 
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اصبحوا يملكونه من محركات (موترات) توفر لهم كثرة 
المياه لري نخيلهم ٠'بينما‏ تقل المياه لدى الفلاحين ' 
الصغار من اهل البلاد لري نخيلهم الذي يموت الكثير 
ينه فطها: لفقل عله الاعفال ل متسفيغها عحدسن 
قوانين التبشير الديني ٠‏ فللمبشرين مؤسساتهم الدينية 
الخاصة ٠‏ التي تؤمن لهم حياتهم ٠‏ وهم ليسوا بحاجة 
الى مزاحمة الفلاحين على قوتهم اليومي ٠‏ الا يكفيهم ما 
بعارسونة ين اعبال العدوان فلن الدين الاسلاني » ورد 
البعض من ابنائذا عن دينهم ودفعهم للكفر بالشريعة 
الاساامية ؛: 


ف انمو لللثلاة النسهريي الترمسيق هذا وسرت 
47 ايك عن نشاطهم هذا ء كما انبه السلطات 
المخلية الى مقاومة مثل هذا النشاط » وتلبية مطالب 
الفلاحين المستعجلة ٠‏ واذا لم تست السلطظات المحلية 
لمطالبكم المشروعة هذه ؛ فما عليكم ايها المسولون عن 
نقابات صغار الفلاحين الا ان تجندوا الجماهير حول هذه 
المطالب من اجل تلبيتها والدفاع عن حقوقكم » وبامكانكم 
ارسا ل وفد منكم لمقابلة منظمتكم في الجزائر وهتيني 
بدورها تقدمكم للولاية العامة لعرض مطالبكم العادلة 
وفلالب ممكن السيل ظنى طبريعيا دوسا عليكم الا ان 
تعزهوا. الرهنة من حقونتكم' وكونوًا بدا وانينة. ٠‏ لبقم لكم 
القيام بواجبكم المقدس نحو بلادكم وشعبكم » وفي الختام 
اشكركم هرة اخرى على صفاتكم واوصيكم بالتقيد بنظسام 
العقاية ؤان لاتجعلوا للفوضى لديكم سبيلا والسلام علبيكم 
ورصطة الاله "ن.واخيرا طلب رفيس الابصاع الوقوحي 
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امبسية محمد من الحاضرين من يريد الكلمة او سؤال فلم 
يجب احدا » عندها أعلن عن اختتام الاجتماع وانفض 
الحاضرون . مكثت يومين هناك قضيداها في تنظيم 
تقا يانه الصفار الغلا/ممرن اا ٠.‏ . 

عدت على توقوزت» ومن هداله فيجهيت نع الرفييييق 
امبوسة محف الى.واد.سوفا حيك فمذا يتفيس 'الدذاط : 
وتم كاسيس النقابات لصفار الفلاحين في : اقبييار: 
اكوينين ٠‏ الواد ٠‏ البياضة . العقلة . النخلة ٠‏ الزقم 
ثم عددا ادراجدا للقيام ينفس العمل الى : سيدى خالده 
اولأه علال + اليرب اطولقة + العامري 4 التصير + فرقار: 
لشانة » بوشقرون » ثم بسكرة ٠‏ سيديعقبة»الزريبة » و 
شتمة ء ثم ذهبت الى اريس ٠؛‏ اين نظم الرفاق هناك 
اجتماعا يوم السوق وطلبوا مني الذاء يعض كلمات على 
الداضرين » فاستجبت لطلبهم . 


في البدء + حييت الحاضرين وقلت لهم : اعملوا : 
انني كلما اتيت الى هنا ؛ الا وأجد _البريفادى ‏ سى 
محمد بوسعد ٠»‏ يسير امامي يطابو فقيل« الشين بدا 
على بن محرز يسير خلفي للتجسس على حركاتي وسكداتي 
فنا مروديم التبيم + الي اقول لكي اياج الفعي افكلى 
لست سارقا والافضل لكما ان تراقبا قيادكم وحكامك _ 5 
الذين يسرقون قوت الشعب . ويتركونه فريسة للجوع . 
والامراض ٠‏ بينما هم يبيعون حقه من التموين في السوق 
السوداء ».اها اذا فقد جكت الى هنا لكشف الستار عن 
هولاء اللصوص الذين لم يتجرأ أحد منكم الكشف عن 
اعمالهم الاجرامية هذه . انكم لا شك تعلمون بوجود 
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ع 


منظماتكم النقابية هنذا في الاوراس » التي اط 
للدفاع عن مصالحكم وتوجيه نضالكم 52ت د دون لكان نون 
السؤولون من هذه التقايات » ويداقعون سعكم من. اجل 
تلضية مطالبكم العادلة وعليه ينبغي عليكم التوجه البهم 
الحكام والقياد حقوقكم . 





لقعبلهنا ': قلت ليم + آن الماكم فاب يزوم حليكم 

لكما شببىء للتجسس ؛ اذهباالى سيدكما فابي وحدثوه 
ما سفعفيوه اذا كافك لديه التحالكلة الكافية خلباتي 
الى هنذا وليد افع عن نفسه وعن قباده امام هذا الجمبع 
العقير: 


بلغنا ايضا ان بعض الذناس ذهبوا للمداكم فابي 


امرانخراطهم في صفوف الحزب الشيوعي الجزائري »؛ 


فنهاهم عن ذلك بقوله : كيف تنخرطون فيه وهو حزب ضد 
العين» وان منلمين كقالوا له : لديدا اواك عيباع 
وعرايا وهو يساعدنا على اخذ التموين لسد غائلة جوعهم 
والقماش لكسائهم ٠‏ فأجابهم : ائني اقدم لكم ما يكفيكم 
من الشوين والقناض + بشرظ الآ صسعرطوا في عفوقه ٠‏ 
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وبهذه »الطريقة اخذوا منه حقهم من التموين ولكن هل 
بمثل هذه الطريقة توخذ الحقوق؟ بالطبع كلا. 


فعرض علي ثلاثة ملايين فرنك ٠‏ والوظيفة التي اختارها 
بيرط ارق ارك هذا الحزق فأجيتة اذا.لستث من الدين 
مشكرييم بالوال او باليظيلة قدي لن اشون خف مين : 
ولبن؛ اخون ما فاهدت: فلية حزبي الشيوعي الجرّائري 
قيفي + ولكن لديك طريقة واحدة اذا أدبت 0 
حربي قير ان لقف كان كيد 


انني ايها الاوراسيون ؛ سواء كنتم من المقهورين 
او من انصار الحكام والقياد الظالمين ٠‏ عندما احدثكقم 
بهذه بالسذافق ل للاقتكار يها يل لتكونوا على علم (اعبال 
هولاء الطفاة من حكام وقياد لكي تنزعوا الخوف والجبن 
الذي استوحدوا على نفوس البعض منكم ولكي تعلموا 
ايضا وان حقكر لن مهنو امالك وأعسايق ٠‏ لهذا 
جتتكم والقيت عليكم هذه الكلمات » وها انا اترك لكم 
الرفاق المسوولين ليهتموا بمساعدتكم والسلام عليكم ., 
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نقدم سوق احد الغلاسين وقال + اذ] :كان يها كما 
كامت لي يطللك اعناائن بح غيلنها مايه دافق 7 
اليلدية فقنلها 0 ولم يعوضوني قلبع]ا . بسشمىء 0 1 يقبلوا 





سوىي ب غلةمن حطام النكي!ا 0 واصطدم بها سائكق |اليلدئة 


الاتصدال بك اجاب الفلاح ه سأل الحاكم بدوره البريغادي 
الحاكم ٠أليس‏ لدي معاون ؟ لقد كذبتم لانكم تحقرون 
اخوانكم ثم امره بالخروج من مكتبه فخرج مهرولا »كم 
تساوي هذه الجغلة ؟ شألني الحاكم » وسألت بدوري 
الفلاح عن ثمنها الصحيح فأجاب : انها تساوي ثلاثين 
الف فرنك: » وهنا تداول النحاكم استمارة كتب على ظهرها 
لك القيعة"وامزه؛ دالذهاب" الى الخرداجي - امومهمن 
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توزيع التموين وكلف الرفيقان الخضير هنين وعكشة بو 
لخراص مراقة هذه اللعملية خا ودعداه ,و اصرف يها 
لتنظيم امورنا. 


المودة الى باتنة 


ذهبت فيما بعد الى باتنة »وهناك ذهبت مع بعض 
الرقاق الى اجشاع انتدايي نظمة الحكيواين جلسهول 
لمحابيئة" اوعفد بركاسة السيد قاضى عبد الذاذر ».وبعد 
افتداع الاجتماع«اعطى الركيسشس الكلمة الى الحكن. ينين 
جلول واضاف اعلا :. اتذي ساعطن بالكلية لكل من رركن 
الاجابة على خطاب الحكيم 0 ؛اوتقدما جنا (الخطيت 
الحاضرين ينا في شرح اعماله السياسية في خدمة الشعب 


الجزاكرى ©منه] حسب قوله :'كروسة للموشير الاسلامي 


الجزائري في شخصه ٠‏ ثم تابع قولة : وعندما بوقكعيبينت 
حوادث ماي 1945 توجهت الى فرنسا للدفاع عن قضية 
شعينا الجزائري قن | القتى: فندها ' قااهدذت»العلاند_- ات 


القاصة اليوع بين الاهزاب فضلت ان اتقدوا للاتتدايبات 
بمفردي غير مقيد بحزب ما ٠‏ ومع ذلك فقد طلبت من الحزب 
الشبيوعي الجزائري تأليف قائمة موحدة فير انه رفض طلبي 
وما ان اتم خطابه حتى طلب رئيس الاجتماع من الحاضرين 
من بريق الكلية فدوقت عرفا نعو ننصة اليعطابة ؛ يكيان 
رئيس بلدية باتنة » والهاشمي بن شنوف »والدكت ور 
الاخضاري وحامة ولد بن قانة في رئاسة الاجتماع . بدأت 
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امتبوا الل 141 لو رقم بالقاء نوطاابب ليم ٠١‏ لاض 
قلف انار باعل كلك نافيل منااولئو|اعخطابك؟ الداسن يكن 
جلول ؛ ولما ذكرت كلمة الخائن ؛ ترددت. اصوات الهدّاف 
والتصفيق في سائر ارجاء الصالة ٠‏ ثم تابعت قولي : جاء 
في خطاب الحكيم قله 4ه اكراس الوسر الاسلامبي 
الجزائري ٠‏ اجل هذا صحيح ؛ لقد منحه الشعب الجزائري 
ثقة تامة ٠‏ وولاه رئاسة الموتمر الاسلامي الذي كان رميبر 
الوحدة في النضال ضد المستعمرين في الجزائر ٠‏ لانه كان 
يَظرق فيه داضلا عريةا"ضسيما ١‏ ونحوكة "فيه "الشجاءة عامل 
فك المبنينا ضيف ال االالذار: قياس طبع اش لاا لطت 
العاثيل والمكارم +البعن مداه تدمحارم ين خلنولاك ولكن 
يا الاقف "انه “خذان "اللقففة "الى 'القاها"الشعف ماسح 
عاتقه . انه ذهب الى فرنسا وهداك,طرز:'مقالا لجريدة 
"رعذ انان "1 طالكاثافية"النلط اك الات بالظرزب 
فلن ايدي جمعية العلماء والحزب الشيوعي الجراشبري 
5أكبر خطر على الوجود الفرنسي في الجزائر ٠‏ أمثل هذا 
ينتكبة؛ الشعب الجزافرالرداسة الوسر ؟ 


يقول الحكيم ايضا انه دافع عن الشعب الجزائري 
في حوادث ماي 1945 ء حقا انه سافر كما يقول الى فرنسا 
صحبة بن شنوف وبن قانة » ولكنهم طلبوا من السلطات 
الامطعطدا رية" نافا ل فريك لاسي" يك ابوك االكلة تيف 
الاجنبي » وبالفعل أرسل المستعمرون المزيد من الجند 
لقهر شعبنا الجزائري واخماد صوته المتعاظم في طلب 
الحرية والاستقلال ٠‏ أبمثل هذه الاساليب يدافع الحكيم 
وانضازره عن الشعنت الجزاعري ؟ ذكر بن جلول في خطابه 
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اته طلب تأليف قائمة موحدة مع الخزب الشيوعييىي 
الجر ادرو ٠‏ افرفض بالحزب طلبه ٠‏ ان هذا منتهى الوراسة 
كيف يطلب من الحزب الشييوعي الجزائري تأليف قائكمة 
موحدة معه وهو مرشح السلظة الفرنسية في الجزائر » 
تدا الحزثب الشيوعي يداضل نكل قواه ضدها ٠‏ انه يريد 
حشر حزينا في زمرة الخونة ولامثاله ٠»‏ الذين باعوا الجزائر 
للمستعمرين الفرنسيين مقابل الخمور ٠‏ فكيف لا يرفض الحزب 
امذال هولاء الخوية ؟ اذا تقولون انه ايها الحاضرون ,؟ 
البس هولاء الجالسون فوق هذه المنصة بأعدائكم ؟ فأجابوا 
كلهم بصوت واحد نعم . وهنا التفت الى بن جلول وقل كله 
ان الشعب: الجزائري اليوم اليسن يشعيت غام 1936 ان 
للشعب الجزائري اليوم أحزاب قوية » وزعماء سياسيون 
مخلصون حنكتهم التجارب ٠‏ قادة بارعون في فنون النضال 
عقدوا العزم على تحرير شعبنا من جور الاستغلال الاستعماري 
والراضمالىالجامن لصوا بعاجة للد كيين والمرندين 
والخونة و ولق سفعكرمزذامتك القديمة ههما زودك الممدعمر 
بالاموال والسيارات الفخمة ٠؛‏ لتمهد لهم طريق العودة الى 
طغيانهم القديم. 


انذا نحن الشيوعيين الجزائريين نسير على اقدامنا 
لإلقياي يواجياشا كمام شغيدا العامل والفلاج » ولو كانت 
لبديذنا شداوة .و ااجدة الاسعداك اينما حللت لينكشف امسام 
الشعب كله عن فضائحك وهي كثيرة ٠‏ وقد قال تعالى : لا 
ونه الشييت والنليب '" ى والفيونيون هوا يقيذاء 
لوالفو! قائمة موحدة مع امثالك ؛ لقد انجلى الصباح 
وانتبه الراقدون من نومهم » فلا مجال بعد اليوم للخبث 
والعلاعب بالقفب والسلام فليكمع . 
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وبا ناخ اتكهوك فين القام #لبسن من ٠»‏ سكن ريلب 
الحاضرون كلهم وكانوا يهتفون بملىء اصواتهم ٠»‏ ويهددون 
بن جلول بقولهم : اخرج ياخبيث » وما ان نزلت من 
المنصة حتى حملني العمال والفلاحون على اعناقهم حتى. 
خارج الصالة بالتهليل والتصفيق والهئافات لي ولحزبي 
الشيوعي الجزاكري ٠‏ واما بن جلول واعوانه فقد ارغموا على 
الخروج من الباب الخلفي خوفا انتقام الشعب » مع ان 
الصالة كافها شعطل برغال الضرطة أوالقياقة ومختامييفت 
الموظفين في الاجهزة الحكومية . وقد أتاني البعض من 
جمعية العلماء يهنوني على موقفي هذاء وكشفي اعمال هذا 
الطاغية عون الاستعمار و موكدين صحة اقوالي في وصف 
أعمالة'؛ 


فبك بعد شلك للتكرافن الخاصفة » افو جد كت الرفاق قد 
خططوا بردايها للقياو بجولة فى دواعي الفدية ٠‏ اليرواقية 
وقضر اللبخناري : قت علي الاك تبهذه: السولةا الى ان وصلدت 
بلذة عين بوسيف» وهنا نظمت بمساعدة الرفاق المحليين 
لغاياتالمشار القلاعيوى ١‏ وفددنا فيك لضام ليده 
البلدة بطلب رخصة لتنظيم اجتماع عام ٠»‏ اجابنا بالموافقة 


غير انه اشترط عليدنا تجنب القدح والدذم مشخضم أرقا جيه : 


انذا لم نآت هنا لغاية مدح يزيد ولا ذم عمر »ء وانما اتيذا 


لم يكد رفيقنا زقان يفتتح الاجتماع حتى شاهدنا الحاكم 
فحية القيات والمعترين الفزسين تاحدون اذاكتهم بين 
الحاف رين 
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لبي الكلمة ٠‏ شتكرت في البنع يعد الشحية الداشرين)» 
لأقباللهم ايكفزة عل هذا الاجتماع رغم الموائع والعراقيل ٠‏ 
فصلها عن قضية شعبنا الكبربى ٠‏ ثم شرحت لهم الهدف 
من قدومنا ٠‏ ويقتصر في هذه المرحلة على تنظيم نقابات 
حقوقهم التي اغتصبها الحكام والقياد وأضفت فاكلا : 
بلغذا ان المسؤولين في ناحيتكم من حكام وقياد لم يقدموا 
لك ولاسيما الفقراء الفلاطين والمال مشكم + سوق القليل 
في السوق السوداء. 


ان فقولا االشيات الذين-اصبحوا 1 الملوك ٠‏ يستحدرون 
امامكم ٠‏ تزين صدورهم مخظلف» الاوسمة الفركسية : يخفدالون 
عليكم بها.قصد ارهابكم ٠‏ هم الذين يستحوذون على ارزاق 
الأرا والعوية 1 والتيذان: و لانسرا عدون رسنة ولا عسل 
اني اقول لهم :امن الاشرف لكم لو قمعم بقطع الطرق عليدا 
ف أن اتكظلسوا الأقواتف التحما ين »الحافلة والغااحة كشين 
الفقراء وتتركونهم عرضة للجوع والموت وانتم ترونهم بأعينكم 
وك الاكير هو« التعتيال على الععب ابزامييه البراك) 
رمك تيوك وسةاطر ليك ايو السائية يط العطلوى: 
منكم هو الرفق بشعبكم المعذب المهان » قبل ان يأتي 
يوم يحاسبكم فيه على ما جنته ايديكم فتندمون ولا ساعة 
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الحاضرين قد تنظمت نقابتكم هنا في عمن بوسيف برئاسة 
والقياد مشعون ٠‏ فان آبيزا تطبيقه وأمعتوا في حرماتةم 
ين حقوفكم 'فأخبرونا واياكم, ان كفشوا شهدي قهم 
|وتتراجعوا امام ارهابهم وموامراتهم عن حقوقكم » وما 
لان يذلك اقوى ضمان لانتزاع حقوقكم المهضومة في اقرب 
العربي الاق 
من ليس يعطيها اختيانا يغطيها اضطرارا 

لقف اضظرت الأقارة الجزافرية الى تقدين حقم فى 
التموين ٠»‏ فلا تدعو الحاكم والقياد يتصرفون بقوت عبالكم 
عاسب افواعهم » لكي يعيقوا واولادهم حياة السةحخ 
والفجور ٠‏ ويتركونكم وأولادكم فريسة للجوع والامراض و 
العبد مادام العبد في عون اخبه ٠‏ هذه هي وصيتى لكم 

اقاتى الحاكم اثر انقضاء الاجتماع معاتبا بقوله : 
ألم أقل لك الا تذمني في الاجتماع ؟ 
فآاجبته : انني لم اذم احدا ء ولم اذكر حتمى اسمك في 


712 


نظر الي شزراوقال :"... تطزف كفاش ترد الجواب " 


جمع الحاكم قياده , حسبما اعلمنا رفاقنا ذلك المساء 
وحذرهم بقوله :اذا بقي هذا الانسان يأتي هذه الذاحية 
علي السوام + كانه" مون فك ونقوني مع زقان ويفاسة. طن 
سكان هذه الناحية ٠»‏ لهذا يجب عمل شيمىء ضدهم حتى 
لا يضع رجليه مرة اخرى في هذه الناحية . .. وعليه فققد 
طلب مني الرفاق البقاء معهم تلك الليلة ٠‏ وكنت اقيم في 
منزل الرفيق زقان » ويبعد بنحو كيلومتر عن البلدة ٠‏ فبقيت 
ساهرا الليلة معهم بعدما احتجزوا لي الغرفة في الفندق. 
ولم اكد ادخل غرقعى بعد السهرة حفى اثاني اخوة زقلان 
مسلحين صحبة والدهم . طالبين مصاحبتهم للانتقام من 
الحاكم الذي ارسل مع قيادة من اعتديفلى اخيهم بالضطرب 
تلك الليلة . فأجبتهم اني ارى من الافضل ان تردوا السلاح 
قبل كل شيىء فامتثلوا لطلبي ٠‏ وبعد ذلك ذهبنا معا الى 
الطبيب لتشخيص الاعتداء ثم الى الدرك الفرنسى لاقابنة 
فعوى على المعكديية #,وحعدنا فيما بعد رفيقنا زفان سالما , 
قد شبح رأسه بضربة عصا ؛ وبعد الفحص الطبي ٠‏ والعلاج 
اقلصتة رفاقدا هافنيا:فى الجزاكقر العاصمة يفي الحسادك 
قطلبوا عدي اليقاك فى مين يوسي ف حكن نيد الحاللةة. 


شاع خبر هذا الاعتداة في الدواوير المجاورة ٠‏ وااتتسابى 
تملكهم الغضب ومنهم من يريد الانتقام من المعتدين » 
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ولشدة محبتتهم ولا سيما للرفيق زقان وكان يعمل مساعد طبي 


روعهم وغضبهم ٠‏ وأضفت قائلا : انكم تضيعون على انفسكم 
كل ما كسبتموه بنضالكم من حقوق ٠‏ وهذا ما يريده الحاكم 
فى خلق هذه الاستفزازات. ثم عدت للجزائر بعدما مكثئدت 
فون السزب وادازة الدقابة شكوى لولاية الجزائر بساكم 
زقانت الضمة الامؤافية. د فول الفاكم من مدصيه ا ومعاقية 
القائد بسكة أشيراسحدا ويعرافة “كغاليية «قدرها 507 الفدفرتك: 


طلنك ا ننى |الرفاق "فيا بعد القلام يحولة اخرئفحى 
طادية [لسئيلة عمد كله اولظ الواقيطيين الى لياه ابوه . . 
وقد تملكهم الغضب لرفض الحاكم مقابلتهم ٠‏ او حتى النظر 
في القانون الاساسي لمنظمتهم النقابية » التي ابى الاعتراف 
بها. وبعد الاجتماع بهم ومناقشة 4 القفية معهم » قرردا 
“نأليف وفد صحبتي لمقابلة الحاكم ٠‏ ذهبت في اليوم التالي 
صحبة ذلك الوفد ٠‏ وطلينا مقابلة الحاكم ؛ فأذن لي.وحدي 
فقطالمقابلته! غير اتني طلييت من الرفاق متابعتي ٠»‏ ولسسا 
ناخلث مكنيه وشاهد الفلاخين صحبتي اشار لهم بالخروجقاملا 
"انا لم ائذن لسواك بالدخول في مكتبي » كبيقتة ترفض 5 
سيادة الحاكم مقابلتهم ٠»‏ اجبته . مع انني لم اتي الى 
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هذا الامن أجلهم ٠‏ ون #ابلت بالامس السية البوالى 
صحبتهم فليس من اللياقة ان ترفض اليوم مقابلتهم , 
وبعدئذ اشار كاف الشخول بولاف يكراهئ لعدوتها + 
1 9 

سألت الحاكم بعد يإ عع الأسداب» الداطيلة 
لرفض النظر في القانون الاساسي لمنظمة الفلاحين 
التقابية يلحاجاتن' »اأقض.بيك! القاتون "ققيه. لها أسلد 
اعضاء الوفد . فتناوله غفاضباء.فقلت له أن المطلوّب منك 
با سعادة الحاكم هو السماح بالدخول لممثلي النقابة 
كلما اتوا لمقابلتك ؛ لانهم هم العو لون ف الفلاحصين 
في هذه الناحية . أضاف خليفة الحاكم مشير! التفسمية 
بقوله : اذا طلبت نواب النقابة اواى هيكة اجتماعية 
اخرى مقابلتك » فلايد من الاستجابة لبهم وا فتهت 
المقايبلة على هذ *الاساش. 


أعدوا الاجتماع العام » وعلى هذا الاجتماع عرفنا الفلاحين 
بحقوقهم المشروعة ٠‏ وبواجب النقابة والمسؤولين النقابيين 
ارادوا حقا الدفاع عن حقوقهم وانتزاع مطالبهم * وغلى الاثر 
دهبنا الى عين بسام ثم بير اغبالوا ٠‏ والبويرة وصور 
الاماكن جميعا تنظيم نقابات ضغا ر الفلاحين بنجاح . 


عدت فيما يغد» ادراجي للجزاعر العاضمة . فوجدذت 
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الرفاى قد خطيهوا بردايجا للقيام ببولة حديدة غييواية 
وهران ومنها مدينة وهرائ:الأاصدام. ‏ سيدى بلعباسن ٠‏ 
تلمسان ٠‏ تيارت وغيرها ؛: وقد تمت هذه الجولة دون 
حوادث تستحق الذكر » وبعد البحث ومناقشة نتائج هذه 
الجولة مع الرفاق في الجزائر وما ظهر في بعض الاماكن 
من الصعوبات التنظيمية ٠‏ وكذلك بعض القضايا الفنية 
والقانونية وغيرها ٠‏ اقترح علي الرفاق القيام بجولة اخرى 
في نواحي : تمزي وزو ٠‏ دلس ٠‏ العزازقة ٠‏ برج منايل 
ذراع الميزان ٠‏ باليسطرو ٠‏ وأخيرا عدت للجزائر بعد 
اتمام مهمتي بنجاح ايضا في هذه النواحي. 


اخترت. العودة قفيما بعد الى داحية جبال الاوراس »© 
المدكان الذى بدا لي اكثر تطلعا للتنظيم الذي اقامه 
الحزب الشيوعي الجزائري لهم وآشد. قابلية بالاعمسال 
الثورية الجريكة بالتضحية اللازمة. وذلك لعدة أسبابمنها 
تراكم الاضطهاد :على سكان الاوراس أكثر من التنواحي 
الاخرى ؛ وكذلك موقع جبال الاوراس الجغرافي في 
الحصين ولشدة تقشف سكان الاوراس وصبرهم على احتمال 
المكاره :.. واتضباطهم الذى عودهم. غليه. الخزب الشيوعي 
الجزائري وعدا ذلك فاني نشأت في هذه الناحية وتمرست 
بلقالف مكانيا و واطلست على لكان القاائدين ٠»‏ ونيقيي 
وبينيد كقة قرية متادلة وكان اول عظم حريي اسم 
فى الاوراس اقامة الحزب الشيوعي من ناحية تنظيم الخلايا 
الحييفية واللجان المحلية والمنطقية وكذلك الشبيبة 
واتحركات النقابية والتساكية. 
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كان حعبل: الاوزايين انذاك خاليا من تأشير الاحزاب لا 
الحكومة ولا القومية, عدا حزب البيان بعد تأليفهء (حركة 
الانتصار ولايظهر هذان الحزبان الافي حالة الانتخابات بيتما 
كان اتصال الحزب الشيوعي اإلجزائري داكو افسيسن لور ان 
أنه ,كار ابمقل الجماهير الغاملة وفقراء الفلاحين ٠‏ ويعمل 
على ضطيههم وكان في نضال دائم ضد استغلال الاقطاعيين 
وظلم القياد والبشافوات وغيرهم بينما كان مثل هفرلاء 
الظالمين اعءضاء من بعض الاحزاب الاخرى. 
كان زفاقدا أمقالن : شبشوب الصادق ؛ وبن سعدية 
وقرين بلقاسم وفيرهم ٠‏ من أوائل من خرج لليقاوم-ة 
المسلحة في جبال الاوراس » منذ أواخر الارباعيدات و 
اقل الختهيداف ٠‏ كنا على اتصال دائم بهم ونتب ادل 
مهم الاراء والافكار » ونعمل على انضاج افكار الفلاحين 
للثورة » وعلى تدريبهم على النظام والاعمال السرية وحتى 
فى الرهابية: . 





وبعد التدريب على الاسلحة العسكرية الايطالية 
والالمائية التى كانوا يأتون بها من واد سوف ٠‏ انتقلنا 
الى عمرجلة التعرف على الاوضاع الجغرافية في جبال 
ال ورانين والاطلاع على ما فيها من كهوف ومضائقءمغامرات 
وخصون ٠‏ ومواقع المياه الدائمة منها والموقثة . كذلك 
الاطلاع على مختلف المخابىءلللجوء اليها في الاوة._ارت 
العصيبة كما كانوا يشمرتؤن على خرب الفضايسينات 


ىب 
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فيعينون قسما منهم للقيام بحرب الجبال ونصب الكماشن» 
وآخر يلتزم بجمع الموون والاموال ؛ وثالث يبقى للعمل في 
الؤرافة والانواك ٠‏ ويخير اللقواز يما يلع عليه من صيرقات 
الجيش الفرنسي ؛ وما يسمعه أو يقرآأه من أخبار. 


وكنا ندربهم على كيفية إعلام الدواوير الاخرى في حالة 
ما اذا هاجم الجيش والدرك الفرنسي احدى المدواوير 
يننج الطاكق اللعار يمفظيفب اللظرق فى اهيلا كنسسيا 
حدر ناه بن قرول ل يود مهلي ابن سقيفين 131 الس 
يعرفوه معرفة جيدة » لكي لا يرسل المستعمرون اليهم 
بالخونة والجواسيس ٠‏ باسم الثوار وبذلك يقضون على 
انفسهم وان لا يبيحوا باسرارهم لاحد » حتى لبعض من 
يرونهم ضعفاء من رفاقهم ولا يحسنون كتم الاسرارء ونبهناهم 
الى مراقبة حركات اوسلكات من يرتابون بامرهم . 


واجبه ان يكذب عليهم ليبعدهم عن أماكن الثوار ويضللهم 
وهكا 'سلهيوع الغريية "السياسنة دور كيرا وليه سهد 
يعرف المناضلون أهداف النضال المسلح قبل الاستقلال و 
بعده ومنها الاصلاح الزراعي الجذري وتأميم وسائل الانتاج 
الاساسية واسهام الطبقة العساملة في تسيير الانتاج ؛ و 
الللاق الجرؤات الدينةراطية الكافة الكوريين : واللسشظدات 
الوطنية التقدمية والعمل على تصنيع البلاد والتخليص 
٠.‏ ع م 000 - 8 00 قاعم . 2 
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أسوة بالبلدان الاشتراكية ٠‏ والاتدان السوفياتي 5 
الخصوص. 


ككينا بها كارع يسالذا الفلاحون والمتاضلون عن مهد 
الثورة وهل هو قريب - فكذا نجيبهم بأن الامر مرهون بالاوضاع 
العامة في بلادذا ٠‏ فلا يجب أن نشور نحن ويبقى الاخرون رقود 
1 لا يتمكن المستعمر كما في السابق من سحق ثورتنا وعليه 
باحك لوالا عا في ناحيتنابالثورة حتى نتأكد من استعداد 
شعيةا| يناشرة من االداحيكيق السياسية والتنظيمية ثثلسم 
العسكرية للقيام بها ٠‏ وهذا لا يمتعدا هن مدابحةا قدر ينب 
الفلاحين على الرماية ه حتى الاولاد الضفار والبدات والنساء 
والنضال في نفس الوقت لانتزاع مطالبنا اليومية ومقاوسمة 
طغبان الادارة الاستعمارية بكل الوسائل الممكئة . وككتا 
نوصيهم بعدم الاعتماد على الرفاقى القدماء فقط . لان تلك 
المرحلة قد انتهى أمرها ٠‏ بعدما أصبحتم أكفاء في السياسة 
والتنظيم والنضال الثوري. 


مالك يعض المداضلين يوما عمن يخكارونه لقيادتهيلم | 

؛ فيما اذا بدآت الثورة المسلحة فأجابوا : لمن نختار سواك 

للقيام بهذه المهمة في ناحيتنا . فأجبتهم بكل تواضع ٠‏ انني 
لست اهلا للقيام بها اولا لكبر سني وعجزي عن الحركة . ولن 
اقوى على القيام بذا تتطلبة هذه المهمة من نشاط ولا سيما 
جسدي ٠‏ وللمثل انذا طاردنا العدو ويصبح أمر تنقلي عبقا 
عليكم . كما انني لا آأحسن الرماية بالسلاح العسكري مثلكم 
وعليه من الافضل اخشيار الجدة من بينكم معمل بالتشاور بين 
[عضائها وتهيكة ولا سيما الشبان الذين من الواجب تربيتهم 
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سياسيًا وتدربيهم. غلى, النضال مثلكم في. ساعن تالمبا دبج« والسهم 
معرفة اختيار المسؤولين ووضع كل واحد منهم في المكان الذي 
لوق الها يستحقى لأن اطبيعة اللتذاضلين ليسيعا ماوية وكا 
يصلم لهذا لا يصلح لذلك ؛ والنقابيون في الغالب .هم 
الاصلح لتربية الجيل الجديد على النضال . 


وكما يدرب المستعمرون الجنود قبل ارسالهم للجبهه 
لتأمين النصر لهم ٠‏ كذلك من واجبنا تدريب المناضلين هنا 
لكاممن التصرا الهبين على 'اعذافدا' الاستعماركين ٠‏ 'فثر اانكني 
أوصيكم ان لا تخدعكم دعاية المستعمرين الكاذبة »وما 
يطلقونه من“ اشاعات بواسطة 'اذاعاتهم وجراقدهم المعرفضبة 
المكضود وا عقي نزافهذا وارناينا طى الصلي الامتسارفع 
وهذا نوع من الحرب يدعونها الحرب النفسية » فلا ترهيكم 
وقوموا انتم بدعاية ضدها لتشجيع شعبكم وجنودكم ‏ بنشر 
اخبار معارك الثوار وانتصاراتهم في كل مكان »؛ لان الثورة 
تتركة' علس اللداية الها 'ايضا- 


اذا ذهم الى مداطق تجهلون سذانها للزوارة أو 'التجارة 
والعمل نفاحد روا من ان "شبوكوا بأسزازقم "أماعهم + القمصيلا 
تلقوا بأيديكم الى التهلكة وساعدوا على فرس الروح الثورية 
بين من تجتمعون بهم من الجزائريين سواء كان في الاعراس 
أو في المقاهي والاسواق . حتى وسط النساء . لان الشغورة 
بحاجة الى كافة الطاقات ولكن احذروا الخونة الذين لا يخامو 
منهم مكان وزمان. واذا ارتكب احدكم غلطة فلا بد ان يعرف 
لرفاقه بها ٠»‏ ليأخذوا خذرهم ولكيلايقع احدا ضحية تلك الغلطة 
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وليتمكنوا من تصحيحها » ارتكابها غلطة ليس بجريمة بل الجريمة في 
ل على الصدق والصراجة بين الرفاق المناضلين. 


افكي جعرفوفض عند اككر من كلاتة سنة + لنز االعاول ولو 
مرة واحدة ان اكذب عليكم وكنت احترس في جميع اقواالي 
من الوقوع في الزلل لان الكذب يحط من قيمة الرجال » وهو 
فحرع: واااخل 'خربدا" الذي لا مكان افيه رفي وف [لذادييل 
وكدت" ردن دوما على مسامعكم مثل هذه الاقوال التى رسخت 
في آأذهاتهم . ومنهم من سألني * لماذا'الن توفددا داسلا 
بالكورة وكقولالنا" اموا الطريق الوجيد لعسين ا لعفت ا 
وتوقير كراقة شعيدا ': ولكتك لعاية يومقا هذا لو افق بوذا شْ 





الوعك قذلك ستكيري» بدا ماف “الله 6 قلت ليلا ان امشهزيئه ١‏ 
بكم واكذب عليكم ٠»‏ نعم لقد قلت واقول لكم :"ال الثورة آتية 
لا ريب فيها ٠‏ ان عاجلا او آجلا ٠‏ ولكن للثورة شروط مسن ١‏ 
الضرورى معرفتها ٠‏ نحن لا نلعب بدماء شعبذا . ولكقراذا ١‏ 
قامت الثورة فسنسير بها كما قال'لينين" حتى النهاية . ١‏ 
اذا اذا اليكيقاب ملعيل وعرينا هذه السب اق : 
والالتدا رجا المداتي" + الكى حاكي اليكم ابقورة ناشة ‏ د ا 
كرون اين قاس السرزانن الى جبال الأوراس ٠‏ ترق 'اللفا نينا 
وناغلاتها واغمالدا ولجارسساءويسفئ رفاقنا المذاضلون بنداب 
وشجاعة في جميع ما يمكنهم جمعه من الفرنكات لتوفير مصاريف 
السفر وتنقلات الرفاق المسؤولين : ونسير احيانا على اقدامنا 
عشرات الكيلومترات اتناك "اليل افاظر افك" الحهاز :“*وسبتدل 
جهودذا رخيصة في مساعدتكم على النضال والتنظيم ٠‏ ونعسرض 
انفسنا لاخطار السجون والضرب ٠والنفي ٠‏ والتعذيب والموت 
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ونتحمل اد الاهانات التي لا يتورع المولسن والنذرك'روالخكام 
الفرسوون مق كوحييها لرفاقنا قصد ارهابنا واذلالنا وارغامنا 
على الخضوع لسلطتهم الغاشمة:» وافشال مساعينا. وتضالنا » 
وتلغية 'اليامن والقتوط في مفوسنا + وهم .يحاولون في لتقيس 
النوقت اغرائذا بمختلف الرشاوي » ويعرضون عليذا مختل ف 
الوظائكف قضد؛ ااقخآذنا آلة في ايديهم لمحاربة اماني شعبنا 
السالجة «الهاةة كفاوم بقدة كافة هذه الوساكل الخبيئة 
لو لم نكن مقتنعين اشد الافتذاع بأن يوم الثورة آت لاا ريب 
فيه ٠نواى‏ استقلال شعيدا وغريره. نهاكيا من مخلب المستعطرين 


الفرسيون اسبة غلين الابوانهةء 


ان كل من يعبل باخلاض التغرير وظنه :.والدقاع فسن 
حقوق شعبه المظلوم المهان ٠٠لا‏ ينتظر من المستعمر سوى ذلك' 
وكم مق المداضد ين الشبيوعيين والشوريين اهينوا وثبردوا وعذيوا 
واستشهدوا في سبيل حقوق جماهير شعبذا العاملة والفلاحين 
وتحربر بلادذا من رجس المستعمرين واستبدادهم » والامسمة 
نظام وطني ديمقراطي حقا يِولنَ الشهيما العامل والقلام والمثقف 
الخورى.السدالة الاجمافية والسيز نحو الاشتراكية ٠‏ 


واليوم قلت لهم » وقد توسم فيكم حزبنا مو ١‏ مَنِ 
هما يدفعني الى ان اشرح لكم ما هو ابعد من النضال في سبيل 
المكانيا العائيلة.: الاوهز اتتقالسن ابل ال كيييية” 
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الوطني والاجتاعي في أن واحد »؛ اي التحرر من نير الاستعباد 
القومي والاستغلال الاقطاعي والرأسمالي. 


انكم تعلمون اني لا اذيع لز ٠‏ اذا قلت لكم ان اجدادكم 
هم الذين شيدوا هذه القلعة الاستراتيجية التاريخية الحصينة 
ظلعة قاش وبذلوا في سبيل بدالها على عشم هذا القياميل 
الشاهق اكير الجهود وتحملوا اشد المشاق دفاءا عن موطنهم 
من تعديات المعتدين ٠‏ وقد اثبت أباوّكم باتحادهم ومقاومثهم 
البطولية وردهم كافة المعتدين على اعقابهم خاسرين ٠‏ مقدار 
تعلقهم وحبهم لوطنهم , ولهذا الميراث العظيم الذى أورثوكم 
الداة. أبهنا الاخوان والرفاق الاعزاء ٠‏ وعدا ذلك؛ فقد تحلى 
أجدادكم واباؤكم بحسن الرأي. 


الراي فوق شجاعة الشجعان »؛ هو الاول وهي المحل 
الثاني كما تحلوا بالكرم والصدق والاخلاص ٠»‏ ولو لا ذلك لخسروا 
حاولت تذكيركم قلت لهم بتارييخ الاباء والاجداد ٠»‏ عملا بقوله 
قتعدالى 'قذقر ٠‏ فان الذكرى تنفع المومنين".هذا لكي تزدادوا 
هذا هو نموذج من أعمال حزبنا الشيوعني الجزائري بين 


بقيت قلعة اكباش في جبال الاوراس كما تقدم مخزنا 
اللاسلحة ولشوين الشافزيين .. الى ان وشى بنش الكينة لقيافة 
الجيش الفرنسى بأمرها فدمرتها بمدافعها تدميرا . وشرد 
واقدام وصدق وكرم 2( وكانوا غك! ذلك : ويد الله مع الحوافية 
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1 اعندة الضعفاء 
والكماترن بيت في ار . --32 الشيوعيين: اكثر 
من القواحي الاخرى في الوراس » مدا دما كم ريسن | 
الفرنسى فابي الى تسمية قلعتهم بقلعة "استاليتغراد 


7 د ناف الالقلفة مه | 
٠‏ وقد آحى طرية! خاب حص يدق الكلفة : 


الاوراس 
للعسالنية عند الحاية + 


ويملك هذا العرش أرضا في الصحراء تدعى العويسوسب 
5-1 المواشى بقل المعز والمان والبغاك والعيدم 
من البقر ويعربية العديل + كما ريلك العرش الفغيل فسسي 
ذااحية كدفى القمراية + فور ان الحيض اللفرسى ادبو خسالال 
حرب العحوير هو غ1 كيجرا من هذا النخيل ك0 0 
هذا الدوار » وارغم الكثير من سكانه على الاقامة الصو وار 
امشونش عدا بعض العائلات التي تمكنت من الاقامة في 
الكهوف والمغا رانك عاقدة حافت هلبا حتف الحاجة للقوان ٠‏ 
الى ان اتتهم .جيوش الحلف الاطلسي فدمرت تلك الملاجىء 
وتنك من وجفطة عيا من الرسال وبحض القما؟ + وتسرده 1 
اللطحزة والعيظاةء والاطقال + وسبيت هقة الحيلة افيس 
| من المجز وشيعة آلاقه من الضأن وما 
بايا :لاع االفتحسسطل 


ضياع عشرين الف رآأس 
يزيد عن 250 رآس من البغال والابقار 
وشهقم التهيل » وذلك اتحقاما فن سكان اي 
الموسوفين لعي الأذا 4 ٠الاتسنارية‏ بالظويرفية والذ ييحن 
انوا بعذابة الظرارة الاولى :الع ىاندلعت مثها دمران خسرب 
التحرير في بلادنا بأسرها. 


59 1 فى الاوراس غدر 
استشهد الكثير من رفافنا الشبيوعيمين -* 
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على ايدني الخونة وعملاء الاستعمار والرجعية الجزائرية » وفي 

0 الشهداء كان :رفيقدا الماسوقفه» علية العمرافى الع 9 

ا المحامين في باتنة ٠‏ وكذالك الرفيق جورج رفيني الخبير 
قيحرب العسابات ومن البقاكليل النفيا» فى مقرب السوورينن 
الآميان هد هترد السترال النافي فراتكر ء قا ابمضهتبة 

الكشير فى رقاقدا الارراسين. الذين قطوا عدرارهوم. #الرقاق 

رقرافي. السادق وأخيه مصطفى ٠‏ ورفرافي المولود ٠»‏ وتاسوريت 

سي لخضر » تاسوريت بلقسام سي الحاج » وتاسوريت المسعود 

وعمران علي »؛ وعمران محمد ؛ وعمران عبد الحميد ٠‏ وثامشماشت 

محمد بن مبارك وابنه ٠‏ وطهراوي حامة ٠‏ وطهراوي سي لخضر 

وطهراوي الحاج مضطفى وغيرهم ... 1 


استشهد هولاء جميعهم عند بدء الشورة بطرق الاحتيال 
والخديعة » منهم من قيل لهم : ان الاعراش تثق بكم لذلك 
اختر ناكم للتعاون سرية على جمع المؤون والاموال لجيش 
التحرير ٠‏ ييتذا اقاموا ليع فى نفس الوقت قمينا فسن 
الطريق قضى عليهم ٠‏ ومنهم من دعي لؤلا سينا من رقااقيسا 
المسؤولين) لحضور اجتماع في الليل ولم يعودوا ليومنا هذا 
دوقيل الاحد الترفاق ان رفيقك:فالان يطلب مقايلتك فلتسسئى 
الاجتماع الفلاني فذهب ولم يعد . وهكذا حتى اتضح لاحر 
وكان أقوآان الاسععهار والرجعية هولاة ,يخدازون يمكل هكذه 
الظرق سوئى اقف المداضلمن حزما واخلاضا + واقواهم على 
ادير شكيمة ٠‏ وخبرة في التنظيم والنضال بشكليه المسلح 
وغمر المسلح. اما الذين استشهدوا في ساحة المعارك من 
رفاقنا في جبال الاوراس فكثير جدا. 


وهكذا ايضا وقع لرفاقنا المخلصين حتى في فرنسا ٠‏ من 
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جلانية اذا كاقوا بالآأنسن سن وافيو 22 الوه سسية 
وبسهفووت الاخرين بالخيانة والعمالة للامبرياليين. وما ان 
دوت حرب التحرير في الصعود ؛ حتى رأيناهم يجندون قواهم 
وانفسهم لامع الثورة بل ضدها ٠‏ ويصوبون أسلحتهم لا لصدور 
جيوش المستعمرين الغزاة بل لصدور جنود حرب التحرير و 
المناضلين في الجبهة والشيوعيينووكم من المرات.وليوا منعي 
من مذابعة تشاطي الحزبي بواسطة التمثيل في فرنسا » كما 
حالولو] اغتيالي لكن الله حفظني مزمكائدهم وخبائتهم ٠‏ 
عقي اهرب عام 4 للانتخابات في سيدي عقبة 
وسودى غلبيل واليانة ٠‏ مقابل ابناء بن قانة سليم وبو لخراص 
وقان اجشماع اقمته مع الرفاق بهذه المناسبة في بلدة سيدي 
عقبة » توجهث لجميع المحتشدء بعد اعطائي الكلمة 4 فبحككل 
كل شيىء والشكر والتداءٍ على استجابتهم للدعوة التى قدمتكها 
منظمة الحزب اليهم ؛ والاستماع الى رأي حزبنا الشيومي 
السزافري في هده الظروف العصيبة ٠‏ ومما قلته لهم ءان 
بن قانة قد توفي لكنه زنوككم ارثا لاولاده من بعده » وهم 
اليومكما تروبهم تقاسيون قيه! بيثوم علن من يدال خصية 
الاسد مق استغلالكم بعد وفاة أبيهم ٠‏ وها اذا قد رشحني 
حربى كى اكشف الستار عن اعالهم الاجرانية واعواتهبم 
السراسيي ؛ الذين يتظاهرون لذا بالموناة ٠‏ ولا يدعوتئسي 
لتذاول طعام الغذاء والعقاء الا لكي ينقلوا آقوالي الى 
سيدهم بن قانة ٠‏ وهم يظنون انذا في غفلة عنهم وعن موامراتهم 
غير انني اقول لهم ان ما تنتظرونه مني سأشرحه امام الشعب 
كله . وعليهم ابلاغه لحكومتكم واسيادهم ليلقوا على القبض 
كي يشفوا غلبلهم مني ومن حزبي ٠‏ 
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0 افشى اقول اليد 1ل في ها قد ينا رد و الال ودياك 
سلاء 5 اعفن اه 5 3 1 
حقوقكم 0 وتخربون 9 بارويقي 0 وتطفكون النور اللحطدي 
يهديكم الى وا المستم 0 سه لي |الاتتخدار 55 
يتنت سن 


اننا لا نريد منكم الا ان تكوتوا رجالا تدافغون عمسن 
وطنكم و حفوقكم وان تتركوا الاوهام في المستعمر والخضوف 
منه . انظروا الي 2 انني منذ سنين عديدة وانا اقاوم ملع 
حزبي الحكام الاستعماريين واعوانهم » من باشاغاوات وقياد 
ولن اتراجع عن هذه المقاومة مهما اصابني من مكروه : سجن: 
تعديب ٠‏ تشريد » وكم من المرات حاولوا اغتيالى لكننى ما 
زلتك كذا ترون حيا أروّق. “لقد يلغدا ان اذفاب الستهيرييين 
كانوا ياهذون متكم بطالااتكم الانصفابية كا يسودوا سيا 
باسمكم على اسيادكم ٠‏ غيراننا سنقف لهم هذه المرة بالمرصاد 
ول ندع اخدذا ههما علا شاده ان يمارس مثل هذا الاعتداء على 
حقكم ونا ليق ايها الاخوان والرفاق الا ان تذهبوا االى 
سداديق الاقتراع وان تمارسوا حقكم في الانتخاب ولا تخشوا 
لومة لاثم » وانتم ايها الوشاة والاذناب اذهبوا !ا ءىأسيادكم 
وبلغوهم مدا قلداة هنا 


1 انكم تعلمون جيف! ان سيدكم بن'قارة خاول بالفعبيل 
م الذي رغم حبروته هات كمد|ا واها: آنا |العسدحية 
لفقيرء ما زلت اجاهد بقوتي وقوة حزبي ضد القهر والطغيان 
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الاستعمارى 2 ولن نتراجع ابذا حتى النصر الاخير وهو قريب 
ان قا الله +.عذهروا هفو الكلسات . 5 ان أقزيها تكون كلمالي 
لانكم تعرفونهم حق المعرفة وهما لم يترقيجا: الا بدافع من 
اللالسلاث الامسمارية 1 الطلية الروك ابضوام كدرينة فريسييا 
مكالرين عانيهة حعن نقضي على الظلم والاستغلال فل بلإتسيا 
والسق عانيه: 


دخلت يوم الانتخاب مكتب الاقتراع » وتوجهت للرئيس 
والاعضاء بقولي : انكم تعرفونني جيدا ٠»‏ فبينكم تربيت ومعشم 
قرأت ٠‏ وكل ما اطلبه منكم هو احترام القوانين وترك الناس 
يصوتون بحرية ٠»‏ واذا اعتديتم على حرمة القانون السابق 
فانذا سنأخذ موقفا آخرا لم تشاهدوا مثله في السابى ثم 
خرجت بعدما عينت من يراقب باسمي عملية التصويت. 


0 ليعلمونى بمقاطعتهم لكاقة الافمداروايث: البالقفييحة 


59آظآ اعمال هولاء الخونة ا ٠‏ فاننا سنصوت 7 


الشكلئية بهدمااا كوفع «ووقفته يجاتب: اخيه سلم ,فاجيته 


لمن تريد تقديم هذا الاحتجاج ؟ ثم اضفت قاعلا : ان ندائج 


الانتذابات ذانت لدى ادارتكم كما تعلم ٠‏ مهباة منذ البوم 
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الاول من“اعلان الحملة الانتذابية لفائدة أخيك سايم وليس 

الهدف من ترشيحي لها سوى توسيع نطاق المقاومة الشعبية 

وكشف مؤامرات الحكومة وعدوارل اعوانها على حقوق الجماهير 
العاملة والفلاحين ليتجندوا اكثر من'السابق للدفااع سين 
حقوقهم وفرض حرية الانتخاب ٠‏ ثم لمعرفة قوة حزبة | 
الشيوعي الجزائري بما يناله من الاصوات في الاماكن.التى 
نراقبها. اما انت فلا تتعحب نفسك اذا اردت الاحتفاظ بمركرك 





الكفيك في اليوم الثاني من الانتذازات اللجماعة قشت 
الاقتراع قالوا لي : انك هددتنا بالامس بقولك  :‏ اذا 
اعتديتم علئ حرمة القاننون'فساتخذ موقذا لم كغهدوا قله 
في لبان ٠‏ وما هو هذا الموقف؟ فل:"ارأذكة' ان تاو ١‏ 
نسهم تمكروة 4 افنخ تدا نعرفهم وقادرون على اغتيالهم القن 
مبادكما: تن تسمم لذنا بالقياع بفثل:هذه المغامرات القدرة': 





ولكن اجات ااعدهر كل للها زائله عليق + اذا ات 
تريد ان تصنع فيما لو تم 'التزويبر في مكثيدا؟ فأجبته ٠‏ كننت 
اود الهجوم مع رفاقي؛علبيكم: عند فتم- الصندهق والشروع: فسني 
تسجيل النتائج لكشف كل الاوراى ؛ حتئن.لو ادى ذلك الى 
اعتقالنا: او قتلداء: 
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لاندا قرردا على مقاومة الغزوير بخافة اتواعه ها اليك 
لم تنجح في الانتذابه اجايوني ‏ انني اعرف ذلك سلفا قلت 
لهم ٠‏ وهدفنا هو ان يمارس الفلاح والعامل والذاخب بصورة 
عامة حقهم في التصويت دون اي ضغط و تزوير » ثم اردفت 
اقول:: اريد منكم ان تجيبوني بصراحة كما اجبتكم 5. هل 
ذانت الانتخابات عندكم تسير في السابق على نفس الطريقة 
انعى سارك عليها بالأسن ؟ اجابوا : كلا ١‏ انها العرة الاولنى 
الى تسير فيها الانتخابات دون تزوير » وقد تأثرنا ايضا 
يعظا بك الذي لم نسمع مثله من المرشحين الآخرين افاحيتهم 
وهنا يمكن نجاحنا ؛ وذان الفاكئز في هذه الانتكابات هو كما 
قدرنا سلفا . مرشح السلطات ,٠‏ المحلية سليم بن قإنة٠‏ 


ذهبت فيما بعد الى الاوراس للاجتماع واه مداق 
الشيوعيين هناك ومنهم عكشة بولخراص » عكشة عمر ٠»‏ وقرزة » 
وعمروس محمد وحمزاويبلةاسم وغيرهم . لكي اعلمهم ما علمت 
به الرفاق في دوار تاحمميوت بنتيجة الاجتماع الذي تم 
بيني وبين سي مصطفى بن بولعيد » ومرداسي سي محمد ٠»‏ و 
عَخْشة سي محمد الذين عرضت عليهم تكوين جبهة موحدة بيننا 
في الاوراس ٠‏ والشروع في تدريب الفلاحين النقابيين والحزبيين 
وتهيئتهم للثورة ٠»‏ واتفقنا جميعا على ان يبقى هذا الامسر 
درا كوا بيضا + مطليت نيو لكي لا يقيروا احزابهر هلا 
رأساءهم بهذا القرار » لانهم لن يقبلوا به لما بينهمى من 
خلافات وحزازات حزبية وان يقوم ثل واحد منا بتدريب 
فهلية درن ان علبير بعقية الهدقا من هذا الس نسديه 
لكي لا ينتشر الخبر وتأخذ السلطات الفرنسية احتياط'اتها 
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اجدهم 00 »؛ ويتمتئعون ب يصحة كيواة 6ه 
0 
ا 
مثل هذه الجبهة 0 مااي سكل الات الاخرى : اندي 
0 لمطلب ليثم ايه يي م 1 انك 
ومن الاوراس ٠‏ وكان كما قلت لمهم اول من تناول الكلمة هو سي 
ع و سان غلى هذا الوأي ختى وأن لسر 
بوافة 7 
. لق ود الله من السمرع » حوتكم مردالتي لا 
محمد من جمعية العلماء وقال : انا لن اتخلف عن الركب بل 
يلزمني متابعته .... عندها قلت لهم : ها هي بدي امد.ها 
اليكم ٠‏ واعاهدكم بالسير في هذه الثورة ختى النصر التياقي 
والعيم يران د حب بن امراك حتى حزم 
قله ' وفَي اسه تناولنا طعام العشداء عند 0-2 لسى كمد 
وقدم لنا بدوره المصحف وعليه جددنا العهدب نانيك ف 
قراءة الفباتحة لتأمين نصر الله لقضيكدا + ثم افترقة_ 1 ا 
ليعمل كل ملحدهدا فى "داحيفة . 
الحاكم الحابق قابي وشي بن للقاقم . اللبفدية - روي سي 
بدعوى اني اكيت من باتنة لاشعال نار الكثورة في الاورا سن 5 
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كما اعلمه بمكان اقامتي عند الرفيق عكشة بولخراص 


قابلني الحاكم الجديد بسيارته وكنت اسير صحبة 
الرفيق عكشة عمر . فؤال له سائق سيازرته ها هو شباح مكي 
امامنا ء ولما وصلوا الينا امره الحاكم بالتوقف عن السيرء 
خرج الحاكم ٠‏ من سيارته وطلب مني هويتي ٠‏ وبعدما تصفحها 
ردها لي » ثم التفت الى عكشة عمر وطلب منه ايضا هويته 
فقناحابة: : :شركقها في منزلي » فتركنا وانصرف عذا. 


2١‏ خنارسن الحقول (تدااسيط) في اليوم التالي بدعوة 
الى بولخراص عكشة وبولخراص عمر » وعمروس محمد لمقابله 
الحاكم ٠‏ فأثوا ليسئشيروني في هذا 'الامر ٠‏ فأشرت علييم 
بالذ هاب بمقابلته و اعلمتهم. كما بلغني عنه بانه فظ فليظ 
ولكن لا تخشونه 0 ذفان قابلكم بالحسنسق فأحييقة بالحسن و 
أن افايللكم بفظاظة فأجيبون بفظاظة اشد » واياكم ان تخجلوا 
منه واذا اصابكم مبروه فاني قادم اليكم صحبة نقيب المحامين 
فى باتنة الرفيق عمراني العيد . وهكذا ذهب |لثلاثة لمكتب 
الحاكم الذي توجه الى الرفيق عكشة بولخراص بقوله :بلغني 
انك عن الضيافات 0 دحيو فأوايه © كعم ان 
50 أعااقة "لهذا البشرضن كد وك ب طوييل اللسلارن 
قال الحاكم ٠‏ اخرج قبل ان احطم رأسك بكرسي ٠‏ اسمع لي ايها 
دعوتني لأمر يستوجب العتاب و السجن », ومع احترامي لك في 

مكتبك هنا كحاكم ٠‏ اطلب منك الخروج اذا اردت الضبرب 
بالكراسي 0 ليرى الشعب من الذي يضرب صاحبه ٠‏ عندها امر 
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الجام البريغاني ياكرابه من مكدب لاله لا بويد الت ل 


توجه الحاكم فيما بعد. األى عكشة عمر بقوله : وانت لماذا 
تسير. مج الشباع. وهو محكوي عليه بالبقي من هذا »فا جاب عمر 
اذا كان هو منفي من فنا ٠‏ لماذا لم تلق عليه القبض اذن ؟ 
فذاللهالحاكع :اوادق ايضا طويل اللسان كابن عمك . شم 
ذالذى حارس الحقول وقال له. ؛: اذا شاهدت هذا يسير مسساع 
الشباح فاعلمني فأجابه عم #اني اقول للةدون ان يتغل حك 
الكارين باني لن افارق الشباح ٠‏ فأمر الحاكم باخراجه من 


واخيرا توجه الى الرفيق عمروس محمد قائلا : ما الذي 
اقى بك الى هذا عءانت من ناحية خنشلة ثم اضاف ., انني 
ساعلم حاكم خنشلة بأمرك وانك ما .اتيت الى هنا الا لاقامة 
الفتن وتأليب سكان الدواويرعلي. فأجابه عمروس : انني قبل 
كل شيىء جزائري » وان تستطيع لا انيت ٠‏ ولا غيرك من الحكام 
حرماني من التجول.في بلادي ؛ واما مسألة اعلامك حاكم خنشلة 
بأمري فانه قد يئس بعدما فشلت مساعيه كلها فى لكوي فسيى 


واما قولك باني ما اتيت هنا الا لتأليب السدان عليك وافسادهم 


قانني ها بجكت الا لاصلاح ما افسدته انت؛ وقيادك بعدوانكم 
على الفلاحين ونهب اموالهم . وخيراتهم ٠‏ وخير شاهد علىما 
اقول اعتداوك علينذا ودعوتنا الى مكتبك دون عذر مبررء الا 
للغطرسة علينا وتوجيه الاقوال البديئة الميذا ٠‏ عندها نادى 
الحاكم احد دوائره وقال لها اخرج هذا الآخر من مكتيب سيم 
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واضاف : اننى لم اشاهب في حياتي اذاس بهنه..الوقاحة.كهولاء. 


عاد الرفاق الي واخبرؤني بما دار بينهم وبين الحاكم 
من الجدال ٠‏ فتناولت الهاتف واخبرت الرفيق العمرائني 
التعبيت كفيت. السسابين قي يافنة يما وقع لوقادا مع حاسم 
اريس +اقوفددا بالقدوغ علين جذام ‏ السرعةة ءوبالفعل”ادادبيا 
الزقيق العسراني ©؛ونتردا نهنا الى مكشب الحاكم فقابلتسيييا 
خغليفة إمافة) وطلب نذا السب في الدوينا : قامعا سسة 
الرفيق العمراني : أتهنا لمقابلة الحاكم », الحاكم ثوجه الى 
داكتة :؟اجايذا ذاكية: #الهقايلة ذانب الوالي (مويز يفمسيئ) 
وما الداعي لهذه الزيارة ٠‏ اضافه نائب الحاكم » اتينا للنظر 
معد قن أبن الستفاقه لوقاهنا: ولسوة ملوكة ععلهم. اهاب الزفيق 
الحمراض اوقلا هق ابو لامعنيبي: انابتاعيم الماكم قر 


عددا ادراجذا بعدما ودعناه . 


التقيذا بالحاكم في سيارته عند عودتنا من مقره ٠‏ فأمر 
ساكق سبيارته بالوقوف » وبعدما صافحنا قال : علمت عن طريق 
الواقف. يمجيفكم «غندما كنف»افى مكتثب تاعية الوالي قفني 
داضة :فم العرظل 'من:هذه: الويارة افاجابة الرفيق العمراني 
ايضا علمت انك. دعوت :رفاقدا دون سبب وقايلتهم بخشوئة »ومن 
المعلوم لديك انذا نحن الشيوعيين نقاوم كل من اراد احتقارنا 
واهانتنا والاعتداء عليذا ولن نتراجع عن مقاومته حاتى ننفيه من 
بلادذا ٠‏ ولقد اقيل الحاكم (فابي) لهذا السبب من منصبه هو 


وؤاعده عايةى الصغير لكت دوار تاجموت ٠.‏ 
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اجاب الحاكم..: علمت بأن الشيناح:مكى أفىدمن الجزامهز 
ال لاع ال نيران الفتن والثورة في الاوراس ٠؛‏ فقال الرفيق 
البنئ] كان السبب الاساسي َي اقالة الحاكم (فابي) من متصبه 
وقخويلله والقائد ع.ابدي الصغير الى ناحية عنابة اسمحوا.٠‏ 
الي فال الحاكم ٠‏ اذا وقعنث في الخظأ. وارجو عنام انشر هذه 
القضية على صفحات الجرائد . فأجابه الرفيق العمرائني 


دوار بوحمار 2 واقمت عبك اتسابيى فى دوار لكا فيد اولاد ى 
نالك الفهد نيران الخورة ٠‏ وأداس يون العالامهية رنول ملت 
الساعة الرابعة صباحا ؛ طلب مني اخذ الاحتياطات اللازمة 
لاندا '+"كما كال لي جردا الخورة .في هذ ةا اناك وإمنهنا .قوار 

- عسيرة شيك فتكوا بالشاعد ومعلم المدرسة وزوجته ٠‏ ودمرت 


بعض الجسور ٠‏ فلم يأت م..اء ذلك الشؤار عقي انه ا 





الطائرات تحلق فوق جبال الإوراس ٠‏ والدبابوات تحيظ:.بتلك 
الفاهة التى فيها اقيم » والقيت في اليوم التالي مناشير 


الثاني ااشماابتي ببعضو٠ظك‏ اللشاشين طاليين و اتسين 
الطائكرات والمدافع ٠‏ اجابوا : وهذه الديار والاموال لمن 
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نتركها » وكيف» نفعل بها ؟ كنتم تبخلون عليذا بهاته الاموال 
كي نستعين بها على طرد الاستعمار من بلادنا » وتقولون لي 
اخدم على اولادك خير لك من السياسة » راك فقير ومفلس 
لقد خدمت عليهم وهم اليوم رجال يحملون السلاح لطرد العدو 
واما انتم فانظروا ما هو مصيركم ومصير اموالكم » الرأي عندي 
هو ان ترحلوا اليوم قبل فوات الاوان . الا ترون الدبابات 
تحيظ بكم من كل جانب. 


بدأ في اليوم الثاني من القاء المناشير ضرب الجبال 
بالمدافح ؛ وقد تلك السكان الرعب عثها سساعهم قسف المدافع 
وخرجوا على وجوههم هائمين » تاركيين كل شيىء خلفهم حي 
اولادهم الصغار ». وكل منهم يريد ان ينجو بنفسه ٠»‏ وكنت 9 
رحلت قبلهم بيوم وقد اتاني اخي من دوار بوخدار 6 6 
الدشرة ليلا كى لا يشاهدني اعوان الحكومة والقائد » وبقيت 
منديكا لد امن عض غمر + ولي البوم. الثالك ذن قدوس اثاني 
الرفيق يارد محناد من وار 'داجيوت” »وقال لي أن الجماعة 
يدعونك للاقامة عندهم ٠‏ وفي الليل خرجت صحبته بعيدا عن 





االمتصييرة بعر نكاية المصنسسن فا 
اية طريق نسلك؟ فأجاب ان الطرق كلها موصودة ومن لا يجدون 
لديه رخصة المرور يلقون عليه القبض » غير انهم. منتشرون في 
لكان ١‏ علي سه الشوعة الن'احى عله يجد لى طريقسا 
للسقر بالحافلة الى بانقة غير ان الساكق رفض سفري بحافلته 
الى ياتدة 4١‏ لاده طقى اوامر مشددة من الحاكم : يعدم تقل اي 
الاك الوايت للدي رشمبة منه 


في اليوم الرابع من'قدومي للدشرة اتاني سي سليمان 
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ساب الضافلة ٠‏ وفال لي ان الطريق الب لكوي الى 'باكلة 

ونيب دوو انح الوزرا الورمسيين الي الأور اق 1 
فعه محية زوجي وابني الصاور وقان لا يتداوة الشيو ا 
من العمر وبازن واسي محمد ل ان وصلدا الى كانه 


ومنها عولت على السفر التى يشكرة وضدافة ٠‏ #اهشوت 
الر قوق يم ثيه فأعلمته بأني متوجه الى يسكرة الاكطاسي 
بدهشة : اراك ان تذهب: الى بسكرة لانهم يحكون لسك 
وقد اكثلوا اخاك إبيدوة فب الس كفي يعللم عن يقال 
اكامنت + .وهو يحدرك من المجيقه الى يسكرة 

طلبت من سي محمد باردوان يذهب رفقة روجتي وابني 
الصغير الى بسكرة ٠‏ وتوجهت الى فسنطينة “5 ومنها"للجِرَاكَز 
العاصمة ٠‏ اخبرت لدى وصولي الحرجيما وقع في الاورا سن ء 
وما وقع لي شخصيا 0 أ" ر علي الرفاق يمكايلة الركيجكق 
العربي بوهالي 5 وذان في ذلك العهد ملاحقًا ويعمل فى سرية» 
النقيكابة ليلا داعل قاحدي شرع بغ بفيذا عن النالية : 
وبعد التفاهم طلب مني العودة لك الرفاق وان اعلمهم 
يعدا تم بيدا من التفاهم . / 


الكقيية بالرفيق ايسكو بشتورج ؛ وبعد المتافيدهة طلب مني 


الخروج قبل ان يتم القاء القبتض عليك”: كما قال لي" قفتم 


|اللشفييتك يلغم لوعن الأدون امن 0 0 2 5 


دي ميا فيلا د وعيها فى لدي رن 


0 
فارى من فضل ان تقوم عندي مختبكا اللىاأن در فكيرا 
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تاحايه عدار "اوزقارع لشن هذا ابالرااي اليد 1و شيجل 
أن يسافر: للخارج لآنكًا جاحة الى برحالن يعملون في الخارج 

ايضا ولكن 0 له البسين لمن" الماال ري كلاقة لأف 

فرنك لا تكفي حتى اجرة للسفر ٠»‏ فتبرع الثلاثة قل واعقه 
منهم بخمسة. آلاف فرنك ٠‏ وكانت اجرة السفر بالطائرة تساوي 
7الآف 4 . فذهب ابراهيم ا نا حص الحىن 
الاقارب والاصدقاء . فذهبت اليهم » واقمت قيما بعد جمعية 
اخي وسي محمد باردوا فقد اعتقلوا مع بن عمر سي. محمد بن 


مصطفئ . وقكيرا"هنا'كانوا يد اسون ودازلهم. في الليل بحذ! عني . 


منواني الذي فذمكة: عتدذدا الفت جمعية تعشيلية وقد اسل 
0 اتي قي الا الوا : ا العام الفرنسي 

كما. تدعئ وقد اتاذا امير اغتقالك من محكمة ياتنه : وقد حكميتك 
طلية فيلييا بالأعوار بوييي اعسالك القيرة عدا كفن افك 


42 ا 1 
١‏ 1 5 4 و 


لبا 1 /( ياه 
01 
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انني 8 حضرة الكوميسار لست ب فلاقي ‏ كما تدعون ولا 
علاقة لي بالثورة في الجزائر ٠‏ وقد اتيت الى هنا بحكي ام 
مهنتي كفنان كما اعلمتكم سابهًا فأجاب اركن هويتك . ولما 
'تصفحها وراجع نحص الحكم 50 خلافا في احرف الاسم ومكان 
الولادة ٠‏ فاسمي في هويتي 'يحتوي على حرف باء واحدة والاسم 
المكتوب في النص. يختوي على حرفين للباء وأسمي في هويتي 
متسائلا : اين مكان ولادتك ؟ فأجبته في يللدة 'سيدى عقنة 2 
اقها الليبيت مزورة ©6«ثم قال :هل لديك يظاقة ندل على احترفك 
قديعة رمن رخصة يكاسين جمعية الكوكقت التمشيلي سنة. 1937 2 
وبعد فخحصه تلك الاوراق قال لي ان اسماءكم ايها اللتعدرية 
متشابهة شم كراروك ساكلا : هل اسم الشباح منتشر في اوراس 
نعم اجبته ذف بكترة واخمرا قال لى ٠ه‏ بعدما وك الى 5[ فمتمطة 
اوراقي.: سأجري تحقيقا اذا كنت حقا من مواليد سيدى“ عقبنة 


وامرني بالانصاراف. 


العدايدة الاجساعية ثلاث براض في: الاسبوع السرافية احوااسي. 
رفعت الزقابة اعت 


عرض علي الاخوان قيادة اعمال الجبهة هناك فأجبتهم 
انني متهم ولا ازال تحت مراقية :داكرة: الامن العام الفرنسبي ٠‏ 
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وقد تجاوزت 6 عاما من العمر ء ولا قدرة لي عدنى التحرك 
وتخملى مسووللية كبيرة مثل هذه ٠‏ غير انه في استطاعتي تحمل 
يفون اربيز اقيائف ا الانينان السويةة : والفييا: للها مسحي 


تكليفي بمهمة ارسال المحاربين عن طريق طرابلس (ليبيا) الى 


االجرائقو واوقافيف بعلانة السر اروباا ان مسي المرم اشير 
بن المي" (اطيعى السقير) «,وكديك اتعلف بارساله ‏ البسيى 
السافيا الفزيية شييت نتراني ابن هادا العمية. اردالههد. اللبسى 
طراايلس :هكذا حسن الاسعقلال: 


اها سبلت د المساطافى كازين الال لق افيد 
ان ماشرك الويف يفيف النرب الشييض اللشزافري 
والنقابات الفلاحية ٠‏ لا يمثل سوى ناحية واحدة اساسية من 
نواه القاط فلكورى المتعددة الجواتب والوجوه » والذي _ 
ان بعراهاء الى الشيار الكيرة وسوتب لسري البزافريتة 
هذهاتعي النظرة اللتوضوعية لعطور التضال الشوري ٠‏ .وبع السك 
لوء افك مواق الكنين من م3" النساط العيرى ١‏ والتضال الليوبي 
السديقور ونا امايق ومطظلم امروين الشيوض السواغرى والعقاياك 
ا ا قن شدي مر ستياه اقفن ميمت سيرة نيلف 
يسرفاهرا كن ره الولي الرشين واللمعاعي لداى الجا فور 
العاملة الى مستوى الثورة ومعركة البناء الديمقراطي 
لمعيل" الشحراكية بوافافان قبل الخررة ا خلالهاار بعد مكنا 
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العودة الى الوطن بعد التشسرد 


عونك للجزائر في شهر, غسطس 1962 . واقمت في 
باتنة عدة ايام ٠‏ ومنها انتقلت للجزائر العاصمة .اين 
رواية يعتوان : سيطل السهرا» ا وارسلت لها الشركة اسوولا 
للبدء في تمثيل الرواية ٠‏ حتى ارسل وزير الفلاحة عماراوزقان 
ف طلبي ٠‏ عارض علي مساعدة وزارته في اعذالها الززاعيبة 
المخلصون في الثورة ولم يبق منهم سوى القليل ومن صذا 
لتنفيذ ما وعدنا به العمال والفلاحين . فقلت له : اني قد 
شرعت في تمثيل رواية سينمائية وتعاقدت مع شركة الافلام 
لتصويرها و فاجاي. ‏ انذا السذا يحاجة اليو الى الشتشيمل 
وبامكانك مناقشتي انا وزير الفلاحة اذا رأيت اعوجاجا في 
عمال وزارتي ٠‏ كعادتك في السابق ٠‏ فقلت له ٠‏ حتى استشير 
زملائي “فأجاب ايضا : اني اود القيام بجولة في الاوراس » 
ولما سألته عن المهمة التي سأقوم بها اجاب » سأكتب.رسالة 


تقدمها ل والي باتئة لاجتماع بيك وبالمسوول الحزبي هناك كي 


' الى الفندق حتى ب 


؟ الأحزينى سن المكضت 
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لخدو ] الاماكن المطلوب زيارتها » وسأطلب من الوالي لكي 
يقدم لك ممزلا لأقانتك + طالما انك كغمل متطوفغا دون*اجر فجي 
الوزارة ٠»‏ ثم اتاني بتذكرة القطار لباتنة. 

فابلقت للد وسوني باتعة! الواليي اليبيه تعمل #وقدمت 
لة.رشدالة وزير الفلاحة ٠‏ فأمرني بالعؤدة اليه في اليوم 


التالى على الساعة الخامسة مساء للاجتماع سوية بمسوول حزب 


جبهة التخزين الوطنيى ٠‏ ثم طلب من كاتبه ان بسي :بي صحبته 
ياشي الوزير » عدت في اليوم الذالي قبل 


الموعد لمكتب الوالي : : 
بقدومى » فعاد وطلب مني الانتظار ٠‏ وبعد برهه خرج المسوول 


ورعة التحية استأذن بالانصراف لفيق 
الوقت لديه » فعرفت ان هناك موامرة ضد وجودي ء لا سيما 
وان لي معرفة بماضي هذا" التسعؤول الحربئ من كان يعمل 
للذئ داكي الوا #اللفرشنى في ابزاشة » ثم لدى حاكم اريس 
اللفرضدى 000ظ الذي عينه رفيبا على :دوان_اولان عابدي.٠‏ 
وكات حرشل 57 في عهد الثورة الاموال من فرنسا 'فبل تكوين 
الجبهة كي يقدمها الى الفراررفياالاروانيق م غير انه كسحا 
يكا خن 52008 انو قشي ال ولسا. تكؤديت» التبيهة. ارسلوا باه 
تقريرا فأمرته النكيية اباتشثغر !الى عوسين : وكانت لديه حقيبة. 
أمناها عاخن الفلاعين في قرية منعة ٠»‏ وعند البحث اقر 
باكر اهمه الشوجودة تذيه »مراص يقلو الجبيهة معه: الى مدن 
ذلك القفلاح وطلبوا مه #سليفهم الحقيية المذكورة فاجابهسم 
انه وضعها عنث الفري ءاعد فنها وجدوا سبعة ملايين 
فرنك داخلها », وعندما سألوا رب الدار 1ذا كان:فلى علم بهذه 
الدراهم اجاب بالنفي . وعلئ الاثر. تشكلت محكمة شعبيه 
ميك ملي بالأتداة لولم يعقم كيه سي عيد. لزعي برك 
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اندي لابق الجيش الفرنسي ولده 0 وتلك. هي سيرة ل 
١‏ المسوولين الحزبيين في باتنة 4 واظطن:اتنة البهذا السبب رفض 
حضوري معه لدى الوالي. / 


طلب الوالي من الحاجب حضوري بعد خروج المسؤول 

الحزبي من مكتبه وبادرني بقوله : ها نحن قد اعددرئدا 
برنامجا للجولة النى ستيكوة ايها الوؤزير فى :كاش كد | لستصينه 
5 ا 4 0000 5 : .. 3 

0 فقلت له : الم 0 الوزير بضرورة حضوري 
فلن اقدم اي رأي : سأعلم 7 بموقفكم هذا . طلبت من 
الوالي اعداد 06 2 6 الي اريس 6 يخا كيه 
بهذه 55 جاه 0 0 بمهمتيفي هذا م 6 
سيارته بنقلي ال اريسين + وقابلت تاتب الوالى 
2 ليلتي 0 الصباح ذهبنا سوية الى دوار امشونش 
واخبرناهم بقدوم الوزير للاستعدادن لمقابلته ٠‏ ومن هذ اك 

٠. 0 700 1 1‏ مْ 
عد ماو راكنة لاسكفبال الوزير ؛ وفيطريئق بعؤ دا 
بعد استقباله طلب منى اعلامه بنتيجة عفطلى فأخيرتة بحقيقة 
6 1 8 ٍ بحكب 

7 





وجدنا الدئى وصولنا الى دار الولاية قاقد جيشن ' تلسم حك 
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الداخية وكافة السؤولين على الهيدات الأدارية والحربية 
في استقبالنا ٠‏ ولما تقدم ممثلو الاذاعة والاعلام لالتقلط 
بعض الصور لذا ٠‏ طلب مثهم الوزير التمهل حقتى دءعاد َي 
سقيل امامه وكنت بعيدا عنه و اردف قائلا :دعوت الشباح 
مكي للوقوف يجانبى. لاتذا عرفداة: سايقا في الأور انين ومحنق 
لم يعرفه منكم ا يعرف مواقفه الجريئة ولا سيما مسن 
الطاغية الملقب بشيخ العرب بن قانة » اما الشباح فقد 
لقبه بفرعون العرب لانه ارسله مكبل اليدين في ذيل 
جواد من.بسكرة الين. الوا جلال ٠‏ وقد جابه قضايا كبيرة 
00-0 من السين فين ان السقيية كانتك موه ابن قابنة 
اارقم هبرو »اما الشباح» فلا يزال حيا كما ترودسيه 
شاهد استقلال الجزائر : ولهذا كلفناه للقيام بمهام الفلاحين 
في هذه الذاحية التي يعرفها جيدا ٠‏ وبعدما رحب الامو 
اضاف ::هذه. هي الجولة الاولى بذاتها في الاوراس لان الثورة 
يداك اهنا مؤقد فنا إبطاوها الأمظال» 


كان الشباح يقول بأن 'الثورة سيرفع لوائها. الاوراسبيون 
وقد تحققت نبوءته لانه كلف بتنظيم الفلاحين في القطملر 
الجزائري : فدرس من خلال جولاته اوضاعهم » اختار الاوراس 
دون كافة النواحي الجزائرية كمركز لاعماله ٠‏ فكانت نظرته 
صاكبة ٠‏ وكنا لانجاريه في أرائه هذه ٠‏ اما اليوم وقتسد 
ظهرت صحتها ذفان نى اطلب من الاوراسيين ان يبرهنوا 
و2 اشزى قلئ كبا توم في معركة البناء والتشييد ٠‏ كما 
اطلب من كل المسؤولين الذين توجد في نواحيهم مزارع تركها 
المستوطذون الفرنسيون توزيعها على الفلاحين لاستغلالها 
وستمدهم الحكومة بآلات الحرث والحصاد والبذر الى ما 
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هنا للها 1 . . نام كما 


0 | 
ع 0 


١‏ 7 في المبيا.ع. اجنتمااء لد بربي الفلاحة :© قدم: خلالعمه 
١ 00 ||‏ ٍ ب 1 ب : 3 
لعي طليها مِن الحكومة ‏ لذا حيلة الاوزاشلر؛_.فألقيت: عليا ب نه 
سكانق رنتلك. الينها حنية ! في البخزا بعدما..عاشوا. مات السنينفوق 
٠.‏ 1 ع 0 1 5 1 5 1 1 
بل غزلالت, تمششوافقيا ( أسل نهذ ا اللجفير: ع.وواضماف رمؤجها! اقواله 
8 0 المذكورا 3 اسائتيفا هم .واياكِ:جول هذا الموضوع ٠‏ شعهم 
ال يجب 'ان تتهتمواا بسكإن /المزيرعة ودواى تاجموت ولا 
3 | فرعه 5 لي ْ 
وتاجممرا مبتنارللهم اوناهيبة .إمو الهوثا١‏ وتليتينية جموعهم|! رولف لا 
رامنذا ,نذا اليقطاء لهم تطننا بزل لا يسكنونها والافضل:ان ننقله لم 
الى اتن و [اللشفد2 اعشده]. .:تدخلبت .فى المناقِشةا ابقؤلي .: 
سكانها وايعادهم|! ال ناجيةا! السعدةا؛ ؛ فى !الواقتك الذئ. تِضنيق 
٠ 1 ' ' 5 ' 1‏ 7 3 ' 1 08 5 9 - 55-6 
3 رعو : بعبثااتهها اويشكون قلة رإلارضن.ءاهذار الاول .نؤالثاني 
كلق ره مني السعدة, لا رتفلغ_اللربع. من مسااحه ... أبراااضح المزيرعلية. 
سال الوزيير. مسوولالحزب_ هل تعرف. المزيرعة| ؟ فأهيياب 
اسمعت بها و آخن,قال.الوزير.4 اينار أي الشباج:هو الاصح لان 
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1١ 
اين الوطن 3 ويعرف المزيرعة وسعدة واهاليها نمام المعرفة‎ 
عم بعك الطلتة ديعا قال الززير «يغذيا ان اساكر '#لنا‎ 


تنكما2 


توجه الوزير في البتوم التالي الى دوار امشونش حيسث 
القى خطابا هناك ٠‏ وطلب متابعة السفر الى دوار تاجموت» 
فا دابا الضيؤول" : "الشنن لد ودا ثفن 'العفط ما يكفى ليلو الذوان 
تاجموت ٠‏ اذن هذا عمل تخريبي رد. الوزير في وجه المسوول 
ألم اقل لكم بالامس بأنني سأتوجه الى دوار تاجموت ؟ 
ساباكت هذه الكفية عند عوداني مع الوالي + وازفقف فافتلا 
ع يذاه مغئ © فدات ششوول اللحزب: : ساذهب السنتا 
نصحبتك »؛ والحنت الوزير نحوي ذاعلا : جلك ان فذهك النئن 
اريس وتنتظرني الى ان اعود. 


لقد بدا لي من هذه المسرحية ان هناك موامرة دبرها 
مسؤول لمنع الوزير والوفد المرافق لة من زيارة دوار تاجموت 
ودمار 3 ولوجيهه نحو دوار آخر ' بفي محتفظا بوضعيتته 
السايفة وكلك" 'فى اشاب المؤامزة الى حيكت شباكهيماما 


عاد الوزير من جولته الى اريس واصطحبني معه في 
ننوازة: اللوالي الر'ياغتة كنا طلبت: منه ,ان يتكلف بأمر افاي 
فى احدى المنازل دون ايجار ٠‏ لان, الشباح قال الوزير يعرف 
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4 الداحية جيدا وبامكانه اسداء مساعدة كبيرة لوزارة . 
الفلاحة ولما عاد الوزير للجزائر » ذهبت الى الوالى سين 
اعلميه محل للسكن حسب توصييات الوزير فأجاب : لديذا مسكن 
ولكن ينبغي دفع ايجاره! ٠‏ 6إلاف:فرنك في الشهر . فقلبت 
ئيس لدي راتب لادفع مثل هذه الفيمة ال سيم و واسشى , اضحى 
يخوت ومجهودي دون هقايل قل سيل الوطن + كاله 2 ١‏ 
الوزير في وزارته - فائركته. وذَهبث الى المجلس الباللب دي 
و !يليت الرفيس واخبرته بما وقع لي مع الوالي': فاك ني 
راكد 2 لانشي ازيف اامتشارة المملين البلدى فر »1 قي 
لما بود اليه في يوم الغدء قال لي : ان الجنافة الاب بن 
اسدابيك في مننزل ركيسن البلدية' السايق , لاك 1 
اليج اعلاليها على ما يلاله من الهود كر قفاري 1 5 
الممشعترين وسافدة الفلاعين والعمال واليطا بين «الوحرز لي 
عقدا يذلك #داككم الوالي هانقيا على هذا القرا ٠‏ فرك ايه 
الواني بالرفش. ١‏ 


4 اضطررت لمقايلة الموالي مرة. الشرى + فسالكة 32 بدي 
رفضه لاعطائي السكن المذكور فأجاب : ماذا اقول 2000 
217 لو الى ولتي مني منزله ؟ فقلت له لا. تهتم بهذا الامرء 
5 ما اتى فاني سأقابله بصفعة على قفاه , اما اذا ما ززلت 
5م حنتى اليوم في عهد حكومتنا . فائني لم اخافه فى عهد 
“حت ؛ ومع ذلك فقت اس علي زفضه النوافقة. غلب قرار مجلس 

حدي اما الطربي شر الى الماش و مقايرة ورب ابطر 
الزراعة وعرض قضيتي امامه . فأمر داكيم ا بارسال برقييفة 
الئ الوالي المذكور يطلب مندفيها السماح لي بالاقامة فى 
الانول الذي غينه لي امس البلدى قون اببدار ٠‏ علي الى 
عجر ماسب العلك وقدم لي سكة من كلك البرقيي 
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عدت الى باثنة وقابلت الوالي فبادرضسي بقوله : :تتتفيّت 
برقية من صديقك .أمرني فيها باعطائك المنزل دون ايجار »؛ 
فقلت له الم تقل . سيفني الوزير في وزارته:؟ ثم اضفكة ': 
انك على خطأ اذا ظننت بأن فرنسا ستعود الى الجزائر من 
الطافة بعدها طردت من الباب + قاشار على بالذهائيه الى 
كاكبهييرفية' الوزير للقيام بالاجراءات اللازمة لاستلام الممزل 
الجديد ولي سيوسعي الانتظار ولو ساعة واحدة هذا أمر مستحيل 
أجاب الكاتب ٠‏ يجب علي مراجعة القنصل الفرنسي واعلام 
رقيس البلدية ٠‏ وكوميداز الشرظطة ٠‏ ان هولاء جميعاا اجبةنه 
فى متناول يدك ٠‏ وما عليك الا ان تبلغهم هاتفيا بالامر » سوف 
لا عتطلب عله فق عقي افق من نمك ساف + ,1لا 'ساطات 
سفاذة 'الوزير ‏ 'فاكفيا يامرك ٠»‏ وستكون التشيجة «ايعادنك من 
منصبك ولا سيما وان نشاطك السابق اصبح معروفا عند الجميع. 
امهلني ساعتين اجاب ». حسنا قلت له . وبعد ساعتين عدت 
اليه فطلب مني الذهاب الى رئيس البلدية ٠‏ كي يرسل معك 
حاريئن” ‏ 'الخقول (تتاشضيط)"الين كوميسارية اللقيرطة”..وهتنتاك 
يرسلون معك شرطيين لتقويم ادثاث المنزل ؛ اما القنصل 
الفرنسي فقد رفض طلبك لما بينك وبينه من عداوة قديممة 


ذهنبت خالا الى رعييين البلوية فارشل معن خارس الحقول 
قن لسلس لروسارية اللدرطة مسرا الرطرون قير اها جاتنا 
السيو بودوشريك رئيس البلدية السابق يقيم في المنزل , 
فأمره الشرطي ان يأتيه بمفتاح المنزل فرفض ٠؛‏ بحجة ان 
داكت الحتال ستعود ٠‏ فاجيفه + لقد مضي اكثر من لير للد 
الاجل المحدد لقدومه ٠‏ ولو كان سيعود حفا لما خثمئه الدوائر 
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علبيك ٠‏ قلت له. ؛ تلديم المفتاح الان . والا فستذهب كما 
دبا شريكك ٠‏ انرا بعداطق باعترام وأدب . ولن رشاملك كذ 
كنتم وجيشكم تعاملون اهلا ونسا عدا ببقربطوتهن وضرب 
التمران في عقولت! بو متاجرنا ٠‏ الن ما هدالك من الاقم ]ل 
الون ا السبكرة التي كنبث . ترتكيها و اشياهك .ولو وك لل 


البي] لامر الما تركتك تعيش الى هذا اليوم فى يلاديا . لشسد 
اصيب بالدهشة عند سماعه هذا القول ٠‏ واخذ يرتعد كالتخلة 
يوم عاصف وأتى حالا بالمفتاح ٠‏ فطلب منه الشرطى البقاء 
للنظز في تقويم الاثاث الموجودة في المنزل فأجاب بالايجاب 
دخلنا المنزل وبعد تقويم ما فيه من متاع واثاع والتوقي م 
قدمت له بسكة منه + ثم ذهيوا لحال سيلو يعد ليسي 
المفتاح رسهما ع:واقبت في هذا المنزل الجديد مع ولي 
التى اتيت بها بن الجزاغر » ومما اذا بر عفيظة الرجعيين .. 
البرجوازيين في راسدة و قلقهم الذين ابوا السكوت عن هذه 
الاهانة التئ لحقت بهم » باسكان شيوعي بينهم في منزل سيدهم 
القديم . الذي كانوا يمالقونه ويعتتزون به ٠‏ وبالعكس فقد فرح 
الفلاحون والعاملين فرحا شديدا بهذا العمل واعتيروه نصرا 
ميقا عار المستعهريين والرجمية ٠.‏ وياركوا لي هذا المسكسن 
الحديد. 


وقعت في باكفة اناك محاولة اختلاس سين مليون فرنك 
دان ابطالها قادكة من اعضاء حرزب جبهة التحريز الوطنى 5 
ذهب هيلاء الثلاثة: الى امين المال (الهزداجى) وظليوا منه 


دفع القيمة المذكورة. اعلاه بيججة شراء مواد غذائية 
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وتوزيعها على الشعب » فأجابهم : ليس بامكاني دفع هذا 
ستشترون من عندهم هذه المواد ٠‏ فاتوه بالفاتورات المطلوبة 
من ستة من التجار . ثم اتوا لاستلام المبلغ المرقوم فأجابهم 
وان تستلموا السلع الضرورية ٠»‏ وعندما ذهبوا الى التجار الستة 
الحذاونق فا شرت عليه اعلام الادارة المركزية في الجزائر في 
الحال ففعل ؛ فأتى فريق من الشرطة السرية من الجزاء سر 
واعتقلوا التجار الستة والمسوولين الحزبيين الذين لههم ضلع 


لم يكن مني امام اطلاق سراحهم وعودتهم الى باتنة 
عمار اوزقان بما حدث وطلبت منه ان لا يعول علي منذ اليو م٠‏ 


تركت الجزائر متوجها الى جنيف وصحبتمى 350 الف فرنك 
قدمها لي ابني بعدما باع المنزل الذي كنت اقيم فيه في 
الجزائر ٠‏ ومنها الى تركيا ثم الى سوريا ولبذان ٠‏ ذهبت فيما 
بعد للسفارة السعودية في بيروت بطلب الحج فرفضت السفارة 
ظلين ٠‏ فعديك الفرالجى [التجواقر »؛ وجدت جماعة المختلسين 
باللاسين تفرير] في غيابئ: الى والي باتنة الجديد ٠»‏ اتهموني 
فيه ببيغ منزلي الجديد وما فيه من متاع ٠‏ وعلى الاثر ارسل 
الوالي في طلب زوجتي ٠‏ يسألها عن مكان وجودي فأجابته انه 
في الجزائر عند ابدائه ٠‏ ثم سألها عن المنزل وما فيه مسن 
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متاع فأجابته ايضا ان المنزل في مكانه والمتاع كذلك .وما 
لت اقيم فيه مع اولادي » فحذرها من بيعه . فقالت له 
كيف نبيع شيك! لا نملكه » ومع ذلك ٠‏ أجابها سأرسل الشرطة 


ا 


الى مراقبة الصازل والمتالغ . 


|الكفيت بالوالي صدفة بعد قدومي الت د بائنة ؛ فاستدءعانى 
الى مكتبه فلم اذهب اليه فأوسل استدعءاء رسميا ٠‏ فذهبت 
اليه في الموعد المحدد ٠‏ بادرني الوالي عند دخولي مكت سه 
يسوالة : اين كنت ؟ كنت اتفسح ٠‏ اجبته » » شم اردف ساكلا 
لماذا لهم تحضر عندما دعوتك شفاهيا ؟ فماذا آتيك دوناستدعاء 
رسمي ؟ وعلى كل حال ها انا امامك . تملكه الغضب لهذا 
الجوات. فقوب ه بقيطة يده على الشقدة يعيف ما رسيي 
لماذا تبيخ ملكا ونشاعا لبسن لك ؟ فقأحيعه © الرجاة اى لا سيق 
وتكلمني بأدب واحعرام. كما اكلمك»: «اندن اعثرملة يا سغادة 
الوالي ٠‏ ولكنك انت الذي لم تحترمني ٠‏ باسئلتك واجوب شك 
الاستة ناوي الفظة » وبضرباتك المتتابعة بعنف فوق المنضد ق, 
التفت الوالي الى كاتبه أمرا : اطلب الشرطة والكوميسار 
ليأتوا فى فى الحين ٠‏ انني لست بمجرم ولا بسارق لتهددذ_ ىن 
بغرطعك : 0 ةغل اللذاكرن د وعدديا دعل رجاال الفط 
والكوميسار مكتبه . قال لهم انه احتقرني وشمتني ‏ انني لم 
اشتم انسانا ابوك ي قلت لهم » فكيف بالمسيو الوالي 
وها هو كاشيه شافد على ذلك غ*وانما هو الذى اعتدى | 
باسفلكه الأسكفةا: زية وتعنتره فى م ول ايه منه ا 
الوقوف على حت اارادت في مخاطبتي ؛ بهذا هو سيب هد يه 
ودعوته اياكم . 





التفت. الوالى الثى رجّال الشرطة متسائلا : هل دهيتم 
اللى فغزله! نعم 59-7 رجال الشرطة ٠‏ وهل وجدتم المتاع 
المقوم يتمامه ؟ نعم لقد وجدنا كل شيهىء على دالة 6 .وهجل 
لم يفقد ولم يكسر شيىء؟ ذلا لم يفقد ولم .يكسر شيىء . انك 
اتهمتنىي ياسعادة الوالي دون ترو او تحقيق ببيع المنزل 
والنقاع الذي في حوزتي » واستدعيت رزوجتي هذا موجها لها 
نفس التهمة . فأجاب : اه لولم تكن كبير السن لقضيتها 
معك؛ و"'مانذا تنتظر اجبته , انك السيد الوالي »ء وانا العبد 
الفقير . انسان بسيط » ولكن لو حكلك فى العهد الفرنشنسي 
لعقينها نمك خا لا شقن .يوما واحد! في ياكدة + لكيك: جعت 
في عهد حكومتنا التى اجلها ؛ واحترمها . واخشى ان اخلق 
لها متذاكلا عحديدة فوق مشاخلها كما تفعل نت واشياهك," 


تملك الوالي الغضب لجوابتي 'هفا. وصرخ في وجهي : اخرج 
من هناءاسمع لي ايها السيدءاجبته . انت الذي دعوتني للقدوم 
اليك وهذه هى دعوتك ؛ لماذا التمرد من جانبك ٠‏ فتقدم مني 
احد رجال الشرطة ولوسيساز وشدار! :معي الى'شارع: المككب ولا 
ابفعيها عن:دار الولاية »كال لي اهدهم : ا رجاة قويكا 
كهذا؟ . انه شرس عليكم اجبته ٠‏ لانكم تخشونه حرصا على 
مناصبكم ٠‏ اما انا فليس من اخشاه الا الله ء انكم تعرفونني 
منذ عهد قديم ؛ لااعنتدي على احد »ولا اترك احدا يتعدى علي 
واخيرا ,ودعوسي باتولهة. #ابارك الله فيك لا ولع ليلكا لبر اا 
القديمة. التى عهدداها فيك سالفا. 


مررت باحدى المقاهي وكان ففرا للاهبان والموطكون و 
الكتاب واذا بانسان يقابلسي بتر هاب ؛ ١‏ اهلا بضد بسي 
وقوه عيشي اللي 00 اللي لسيك بصديلك ؛ ازيل انسسا 


00000000 





نا 


1 مليون قرنك ؟ 5 تسرقون وتتهمون ابروا امتشباء 
0 ل ا اك ماين ادنار قدم. لي هذا 
ا يدع هذه الدغاية سوى هذا الا 0 2 0 ْ 
ار الخ السريم م ل اكيبا 
سوف لا أعود الى باثنة »: فال د 6 020111100 
الاداعات حولي , 0 من ذلك اخراجي من منزلي © وعكاما 
عدر 6 وكشفت مو امرتهم انى يتملقني لسر نفسه وأضحايم 


عينت فيما بعد مدير تعاضدية بيع السور ف ابمكرة 1 
سألني في الشذاء اهين مال هذه التعاضدية 1 3اذك لكدى 
خبيرة في معرفة اصذناف التمؤر فاحيتة والابواتك 0 فسلمني 
0 0 00 شرك يدم مهمتي الجديدة بغض 
سرت 
السنت والحكومة 59 كقبيا لي اللبقاء اهنا أ فائني 00 
2 4 سيان 0 ى اتذاذايت 0 بينهة جود علي 
شراء التمور بسعر وتسجيلها ر شداخ 0 وللمثل 0 أبن يبيع 
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لهم التمور التى تباع في السوق بسعر 200دج لقتظاز 
واحد ؛ ب170دج عل الا لديهم سعرها 1 دج ء 
وبهذه الطريقة كان يتقاسم اللصوص الغنيمة فيما بينهم 
لجار +30 ميو اقيم املد قفي رمداضه على الالتطار لي 
هم" البعيل ودافيه (لوالي وذلتيز جسية بلأقكانه - القلاعية 
وبقبت هذه العملية في طي الكتمان بين التجار والمسؤولين 


الاصملا كيار السدان يلد بيس شدير النفي سيور 
برئيس التعناضدية وطلبوا منه ابعادي عن التعاضدية كشيوعي 
فرفض طلبهم ؛ وقال لهم : انه رجل مخلص واممن ويصلح لهذا 
لعمل لذا وللحكومة ؛ وهو حسن السيرة وله كلمة مسموهة 
عندنا وفي الاوراس ٠‏ ولهذا لا ارئ من الضروري امر ابعاده ٠‏ 
ولما لم يستجب لطلبهم دبروا موامرة ضده » وعزلوه من منصبه 
وعينوا رئيسا اخرا محله . 


اثاني فيما بعد امين مال التعاضدية ٠‏ ليعلنفني بان 
الرئيس الجديد للتعاضدية قد قرر اقالتي من يمير 2 لاببييم 
انني لم اطلب هذا المنصب من 
الحكومة التى ره امي اليكم . وعملكم هذا 0 
الاصدقاء الذين. اثداروا علي بالبقاء في منصبي واعلام الادارة 
المركزيية في الجزائر بالحادث . اعلمت وزارة الزراعة هاتفيا 
بهذا الحادث فطلبوا مني تقديم تقرير به . ووعدوني بمقابلة 
وبر الزراعة في بوم الغد . وبالفعل تمت المقابلة واعلمست 
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الوزير بكل ما .حدث » فأشار علي بالعودة الى بسكرة صحبة 
ميعيرت: الوزارة .لعباشرة لبقي ار الي 
به ء فرفضت عرضه هذا شباكر|,|ء ان 
قلت له يول امل م له لفقم بع وى ! 0 
غول هدم القضفية وما دامت مله السراسكر + واخيرا عيبت 
مديرا .لفندق تيمقاد ري :فيه نفس الوضعية الشتني 
وجدتها في بسكرة » ورأيت نفسي عاجزا عن تقويم اي اعوجاج 
خاتى عن البحث فيما يقع حولي من مهازل واختلاسات ؛ واخيرا 
الدمث استقالفي لوزير الزراعة ٠‏ الذي اجابني يقوله + اذا : 

5 ن من هم امثالك من المناضلين قدي يعجزون عن المساهمة 
في الادارة والتسيير فمن هو الذي سيقوم بهذا العمل ؟ اسمح 
لي أاجبته ان اقدم لك مثلا واحدا بسيطا اذا اتيت بكيلو 
من الطماطم السليمة. ووضعته في سلة من الطماطم العفنة 
ذان مصير ذلك الكيلو يكون العفن والفساد . اليبس من الافضل 
تصفية تلك السلة من الطماطم الفاسدة لحفظ السليمة من 
العشن. اهاب الوزير اجل » هذا كلام معقول » ولكن مسن 
الصعب علي القيام بمثل هذا العمل في ادارة كلها م ._ر. 
اليعظاسين فنا العمل #, 








ايد ان اعرض عليك رأيا لعلك تقبله اما ف تفيل 
رايق صائبا فسأقبله . ان اول عمل تقوم به هو اغلاق 
فزن التمور في بسكرة ثم تؤلف لجنة من الاخصائيين الثقاة 
فى التمور 0 بتقدير قيمة المحصول السنوى في غلة 
التمور بالقنطار ؛ لتبيعها بالجملة د ون معايسات ولا 
اختاتسات ء واما اذا بقيك دار لقدان على حالها »+ ناته 
من الصحيه مواقية الاخدلابات طاليا ان حاميها حر امرهيب! 
اقتنع الوزير بصواب هذا الرأي ٠»‏ وطلب في الحال تطبيقه 





كه 


5 


انتقلت الى البادية وذانت لدينا املاك في المزيرعة 
قرب من زريبة الواد ٠‏ فوجدت اهل العرش كلهم مجتمعين. 
يمقظطروق الاملطاف المحلية اللعى تافههم الكى تفي الباططم 
الديار وتستخرج المياه كما وعدتهم . ولمم يكن لديهم سوى 
بكرا واحندا ٠‏ ويقيمون في مغارات عفنة تعافها البهائم غير 
اهل لسكداها . فقلتٍ لهم لقد دمر المستعمرون بلادنا » و 
ليس بوسع انشخويا اصلاح ما افسده المستعمرون طيلة اكثر 
ا و التكويوية و رضويةة سحرويتحلة 
واحدة' » وما عليكم الا ان تشمروا عن سواعدكم » وان تتعاونوا 
كما تفاونتم في السابق بطزيقة - الثويزة ‏ لتبدء بيتسبياء 





“«مفااولها ١‏ ولمخمكن قلرعة واد الامافة بدلاء مر لكل ناهد منذا 


ويد الله مع الجماعة » جح فنص نذاء؛ قريتتاا ودس 
وسأطلب لكم القروض اللازمة لهذا الغرض » وعندها يأتي 
دورنا تساعدنا الحكومة على اقامة مانحن بحاجه اليه من 


لعل اللسيه ليذ :الول اديدا العيل معد في اانه 
نذاء «الووار وجفر الادارى وسافدكناء الحكوفة يظلي 2ن" على 
بنذاء مدرسة ومركز ثقافي . ولما اتى وزير الزراعة الجديد 
قريتنا خلال جولة قام بها في ناحيتنا استقبلته' مع فريق من 
المنذان:.وكان يصحبته مسوؤل” اللحزبة#السذكور اهاييدًا وللستص 
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القاء اليخعطية الدقليزية 'أوادوا الغودة ,في الشال وسيل إن السالاً 
اخية في ابطارهع. ,قمر :سي فوجهك للوزين ورد الحميئة فدنك 
له ٠‏ ان لهؤلاء الفلاحين يا سعادة الوزيو + الذين لخوا. من انان 
بعذدة لاستقبالكم ؛ مطالب الخديدة يودون اطلاعكم عليها . فقال 
مسوول الحزبب ٠‏ ان مطالبكم كلها محفوظة! لديْنا ٠‏ فقناو لل نت 
الكلمة من جديد قاعلا : يريدون با سعادة الوزير ابلافك شدوي ا 
باهيا ؛ وارجو ان تتفمل فيل كل شينه لمشاهدة مساكنهم » فتبعني 
ولما شاهد تلك الغيران تنفس الصعداء واستغرب واغضاء الوفد 
المرافق له ٠‏ تلك الحالة. . فتقدست له امرأة عجوز يقيااب. رهنة 
فتك بها البوّس من كل جانب ويعلو وجهها الشاحب وشيابها الغبار 
مستحيرة كاكلة :هن اليوم الاول يا سيد اللوؤير من ابييداء 
الجورة والجيش الفرنسي يطاردنا » وكنا نقدم لجيشنا كل ما لدينا 
من موون ودخهرة ء وقد توفي زوجي تاركا خلفه هولاء الاولاد ولم 
نتراجع قيد انملة عن القيام بواجباتنا المقدسة طيلة ايام الحرب 
وكنا نمني انفسنا بالامال في المي الكريمة والسعادة بعد 
الاستقلال “وها انث مشاهد اليؤم “على ها اانا عليم واولادي الصفار 
الذيون ففل ابوهم ليسعد ابناءه من بعده . فمنذ الابعتلل ونحسن 
مدفونون احياءا في هذا الغار ٠‏ وليس لدينا سوى بكرا واحدا , 
وكم من طفل وامرأة سقطت به ٠‏ ولقيت حتفها » وقد تسلطتت 
علينا العقارب التي ذهب ضخية لدغها السام بعض الاطفال 
لفقدان:الادوية . 


تخطف احدهم من أن لاخر دون اي علاج » كيف تتركونهم ؟» 
اضاف الوزير فى مثل هذه الحالة الباكئكسة ؛ مح انذا ترسحعل 
والسذدان لمات جوعا. واقدم جندي من قدماء المجاهدي_ن 
شوهه الحرب التحريرية » بقي رغم شكواه أي مساعدة 
تقديم الشذايات» بقولى : أن ما شاهده سيادة الوزير فيه 
؟الكفاية »«وتقدمت في حفس الوقت للوزير باشتراعون 

مساعدة هولاء الفلاحين على حفر الابار الارتوازية ؛ 

2 اقامة بعض السدود لحصر المياة لهم 5 ثم اضفت فاكلا 

ان هذه التربة يا سيادة الوزير اخصب من اراضي المتيجة 
الذهاب صحبختى لمشاهدة خصوبتها 0 فسار معي والوفد المرافق 
له نحو بكر كنت بنيتها لري الخضار » فاستغرب فور وصوله 
روية تلك الغابة من مختلف الخضار ٠‏ وطلب مني اسم شجيرة 
ضغيرة جلبت انتباهه ء انها بصلة يا سعادة الوزير » وعند 
واحدة . ش 

اكشهر وه وجه 0 4 لمفاعه افك اللا ,3 ولمطي سين 


وعد بمساعدتنا بكل ما نحن بحاجة اليه ٠‏ وقد قيل لذا انه 


مضع لدي وسوله الى واهنة تأقواتة؛ ٠.‏ بدلا من اليعك في 
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الؤوهذا الوجل الذي قابلدا في المزيرعة خظيرا , وقسنيد 
نقنينا لاله > كلها احدهم ان هذا كل هذ لدوها اف 
الاوراس ٠»‏ وهو رجل صالح ومتأاضل قديم ؛ الدليل على ذلك 
بمثلها . غير ان الوزير لم يلبث سوى بضعة اشهر حتى فر 
من الجزائر الى فرنسا وبقيت انا في المزيرعة لمواصلة عملى 


قيل يومكذ لقد حكمت على نفسك بالشقاء مع فقراء 
الفلاحين ٠‏ اما الاخرون فهم ينعمون بالسزاي والسمهاون 
والقصور والاموال التى استولوا عليها مع انهم لم يشارككوا 
يلك في النواال ١‏ من ترويهة يلا من يسود ا الى #الحسيت 
قلت لهم . لكي يسعد الشعب بأجمعه ولاق اسح السكما 
وعفي على الققاف الشعب ٠‏ لكك تفلن على لاسر 
والمعايير والعرارع ؛ لان قلق قات الادتهازيين واللسو المسق 
الذين يعيشون كالعلق على جبين الشعب ومن امتصاص دمبه 
وعليه ذائني ما زلت بينكم اقاسمكم شظف العيش والمصير 
لان تحسين حاتي مرتبط بتحسين حياتكم . ولو استوليت كما 
استولى الوصوليون من عديمي الشرق والاحساس الوطني 
والاجتماعي » على المزارع والمتاجر والقصور ٠‏ لقلتم لى حينكذ 
لقد فارقتنا وعلوت عليذا وتبرأت منا ومن ماضيك المى. د 
لهداء بقيت معكم فى السراء والضراء كما كنت معكم فى 
العارق .كد حعروت السشعدريين يي وه ١‏ 
الاستقلال » واليوم تروني بجانبكم في معركة البناء ومحاربة 
الرجعيين والافخها زيمن والخونة . 
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احذاحت) ايع اناك عله 1886. المزووناك ويسيفن المدازل 
من قريتنا وتصدعت البعر التى.بنيتها ٠‏ فطلبث من الشيد 
الوالي قرضا لمساعدتنا على ترميم.ما افسدته الفيضانات* 
فرقض طلبنا :+ فاضطرزت الى الذهاب اليه ومقابلته فسني 


بائتة 0 وشرحت امامة ما لحق ب 6 من اضرا ر الفياضا عايت > 


وطلبت منه قرضا بمائة الف فرنك لتخرميم اليعنالتللببم 
اساسا على شال الادويان #اكانيابية + دهم اننا 0 
للقرض ٠‏ فقلت له :الم تحصلوا على مبلغ 5 ليون فردبا 
لشساعدة تكوب القياشادات كاوايه 5 من لعليك يزنك ؟ 
افلمنضي ارا عدبا 'سيائية الوال “عدم "ليا طلبا 0 
كاج اراي . اجل قلت له لواقدم لكم طلنة الي .فلن 
0 ألا يتعد رريضعة اشهرة»ذاى ابعة خرااتب البحيرة 
ن البئر 8 وشك الاتهوار ١‏ ومين النتيجة ضياع ولا ب 
0 اليكاقي السقان (افدن الول عن له ا عنمية 
انك ستكون 00 الاول عن هذه الكارثة غير انه اصح . 
على عناده وصرفتي من مكتبه: بخفي حنين ٠‏ ولم احصل ب الف . 
على سداد ؛ قنوديت الركر وظلفت. المزروفاكة ووناع الك 


لو يقهه الببية الوالي بعثم الكروقن: مسي وعن قريتنا 
بل اشون امراا الى فوسييازية" الفوطة بلخراجي بالقرة عن 
المنزل الذي اقيم فيه في ب وااكنة لما يذلك عن طرف ١‏ 
احد امدفاقي تل اجمرد: السراظة. ذفية هالا لمن مدر الوا 
فوجدت كاتب الوالي ٠‏ ورئيس مكتبه ٠‏ والمسوول عن المسائت 
الشافرة سيشعين ١‏ فقلت لهم ١العين:‏ الحظ جبعلم ١‏ 0 
لكي لا يقول كل واحد منكم » ان الامر ليبس لي ٠‏ فاجاب 
ا القفنية ؟ فقلت لهم علمت باصداركم امرا بطردي 


بد 


من منزلي فون اتداروقدا ادكه الاصدار' امنا أأتفر] بنابعاد ١‏ 
عن البلاد م لكي تستريحوا من رجل يقف حسب رأيكم 8 
ففرا الي فرمماه ب يل / 


تاهيه اللي بلذدا فنك كقاومها بالاميلة ابددات 
احدهم: ا أوانيت ولا مما "مع “الدافلين: النناء 4 لقنت له 
ومن'اين عرقبه انكي متاضل ؟هل اتيككم بطلب اناعد أو 
وظيفة بسنا نعاضل ١‏ إمابب كلا 4 ولكقدا اممروال ديه بالله 
مناضل قديم » وان امر طردك من منزلك لم يصدر من عندرنا 
ولا من عند الوالي ٠‏ بل من منظمة الحزب لاسكان المسوؤول 
فقلت لهم اسحبوا امن الطرف من" الكوسيسا ريا . واقناساتدير 
الامر مع منظمة الحواب دقو اافقوني كلق الادا سنن بقن اولح يبا 
5 الظرد #واهلموا 'الحويبا باأسراري غلن البلذاء فى "المغدلد 


؛ استدعسئ ابمنظمة 'الحربية قيما بعد.. .وتاهنيت فلق 
الموعد المجدد فوجدت شابا لا ب:تعدى العشرين ١‏ بيعا ل 
كدر ١‏ التي يمفاء ١:‏ وامر 0 بشبرة جافة بالخروج من 
منزلي ٠‏ ولماذا «اجنبهكة ٠١‏ الها يذاسة الى ابقال اسان 
اتوا من الخارج » لتعليع “ابحائنا القراءة . اجانك القفن , 
نعم الرأي ؛ قلت له ٠‏ ولكن اليبس من الافضل ايها الشاب 
الطشخر ع 61 الا إكولت عنلها ابا عرعيد للك معاضل ومعلط 1 ردن 
قيرة على تعليم ابناعنا الصغار'القراءة. والكفابة: 6 ان نقيم 
لهولاء المعلمين الاجانب منزذلك الذي اغتصبته بطرق فير 
شترعية و ومامر ايت بمسسيسا فيسبة مساين اثانك او مثاع. 
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من منزلي. اما انا فلدي عائلة كبيرة وستة اطفال . انني 
دعوتك ؛ اجاب انفتى لكي تخرج من المنزل الذي تقيم فيه 
وليس لتفديم اقتراحاتك لنا . كانك انت الذي تحكم هنا 
وليس نحن : قلت لك يجب عليك ان تخرج غدا من المنزل» 2 
فيجب عليك ان تخرج دون لف ولادوران ودون زيادة في 
الكلام » هل فهمت ؟ اجل وانا اقول لك انني لن اخرج حيا 
من منزلي ٠‏ هذه آخر كلمةاقولها لك باختصار وافعل ما بدا 
للك ْ 


فعيه نانك فى لقان ال رفيوفن بلطي بان + 
يَقَمِم فيه . فأجابه رئيس البلدية الا شك بأنك تغرف سه 
االأورااس:قيل, الى مقلق انهه على اوجه الارطن ومسشعصضويو 
الوحيد هنا في باتنة الذي قدم له منزل بأمر من رئاسة 
الحزب والحكومة . وفى ذلك خير دليل على ماضيه المجيد. 
اخرى لمقابلته ٠»‏ ولما ذهبت اليه قابلني بيشاشة واحترام 
ساتعذي ا عملا يدا منه تحوئ كم اضياف + لقد عرفتي رفيش 
البلدية بماضيك المجيد لهذا اوسلت في طلبك لكي نتسامح 


بعدما اوقعني الا خرون في الخطأ. الحمد لله ٠‏ قلت له 


ودعته وعدت ادراجي. وبعدئذ» التقييت بر لبس المليدييية 
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الى ذائب الوالي في اريس طاليا محركا (موفر) مودي ا 
لضخ مياه البكر لقني بطاوي ربيالة الى شيخ بلدية أمشوشش 
فرفض تسليمي ذلك المحرك]! ولم اتمكن من متابعة هذا 
: 6 مسيكة 5 كيهو البلسة المشتور ‏ بحادت سيارة 


مليونا ومائتي فرنك » هذا فضلا عن خسارة انهيار البف 
واتلاف المحرك القديم وغهر ذلك من الخسائر الاخرى. ا 
تجد نفعا كافة المساعي التي قمت بها لدى ولاية باتنة 
ووزارة الزراعة ورئاسة الحكومة . لولا مساعدة بعك الاصدقاء ' 
لى بايزاقفة الفداعت على الارضيما رحبت ٠؛‏ مع ان منزلي كسان 
معط الرجال المظلونين ومهشومي السقوق : قا حرمت مين 
التعويض العاقلي على اقثين من ابناقي ٠‏ مع اقهم «افينيوا 
يكنسون ا لمن هم اكبر سنا من ابناء الموسر ين 


اوخف ار الموظفين وروال الدولة فى باسصبسة 
والا وراس يعاملونني بغلطة وجفاء » ويخشون انتقادى 
لديم ونهبهم اموال الشعب وسلوك بعضهم الشذاكن 
كار يخشى الرمد ضوء الشمسس والغريب هو ان اليه 
من ايد الداس رجعية وعداءا للثورة والمبادىء الاشتراكية 
من عحدالون وكونة » وعديمي الكفاءة والشرفه + كاجوا يتصرزفون 
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الخوري ممهفاوادي يعياة اشرق وب السايس الم يي 
في الوقت الذي كانوا يعملون فيه على تخريبها ونسفها 
كليم دوسنيع فق الكلافاتك 1 المشدين والجما ميسن 
الشيصبية العايلة واللشديله وشدمل يحقه اعد أعسالهده 
ا.لتخريبية يسلطون عليه العذاب والرقابة ويجيبون بأن 
الحكومة هي التي تأمرهم :بارتكاب تلك المنكرات ٠»‏ ويتهمون 
من ينتقد اعمالهم التخريبية بالخروج عن طاعة الحكومة منهم 
من كارح يتظاهر.بالغيرة على مصالم. الشعية قير ان, اليكوية 
فليق جد اؤعمه ابأجهزعهنا الببروقراطية هي الى تعيل بينته 
وسملن ‏ القياق ا بوامية سجاة .ملكي :الي1ة 1 30و انوا عد 


رأي المقل الشعيئن - يلعبون على الحبلير, ‏ 


اقفرضتني بعيض الاصدقاء أجرة السفر للعمل فسسسكسسي 
فرنسا 6 جعدها"اففل افولاء المذاموون ذاقة ايزابي العفل فى 
وجهي بالجزائر ٠»‏ وحرموني وعائلتي من كل وسيلة للعيش 
والاطلاع على كل كلمة الفظها ٠‏ وعليه لم ارد الهجرة الى 
يكن رن ولرلاباداني 2 00 
بدآأت منذ عام 1963 و تشجيع العمل الجماعي والسسير 
على هدى المذادىء 0 اال مقف لطا بي الى قرية 
الاي » بعذما ا 9-1 قاعا صفصفا ,» ا ذفان قدا 
حتتى ولا نخلهة واحدة 0 الى ان وصلتها الحكومة فوجل ته مها 
قرية مردهرة أذات ا طابع جوافي أ واعصدق السكان نوايدانا 
توجيها ني الى حفر الابار الارتوازية ٠‏ وغرس النخيل من جديد 
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في نواحي المزيرعة وضبيدني الغذاحازوقيوها وكللق قف بيني 

سيدي عقبة ونؤاعسيها د ان تكاثر الاعداء على مقّاومتى. 
“رعق اومة لك ماري ارا الاجماعي وواتعت دام 

. المساعدة والقروض من جانك الخكومة ؛ حال بيننا وبين 


اتدارها ,. 


طلب سي كارع العرش في قرية المزيرعة ودواحيهيا 
ترشيح نفسي لاول. انتخايات المجالس الشعبية البلديب _ :1 
2867 فرفشد ثم ات ماصيم الوالي ضبعية. احد رع| لى اتيش 
واالبار فون كارع النزبرعة ترقيني لوذه الابددابات '؛ فاجايوهم 
لكد عرهدا ملم امن ترشيحة فار أن تكد متكي 1 
وكالة ,»عابو جاكت الوالي ره طلى ان حكلقق) احدك بإبناقيا 
ةدس 


فلما اعي الرسول وقرانتة الرسالة.وامعلين لأواين' الملطاتك 


السك , 


يعد بشع ارام علد امساح قير فس نري الود كن 
لخر امماء المرشحين » وطلب مني داب الوالي فتلي 
اريس المشاركة في هذا الاجتماع فرفضت معللا امر 7 لالد 
تعولى :انا عدارت الماع دان الميسسين سعيلون مين 
اسداكي) لى حصيري + آنا في حابي فاتكر بول قله سبد من 
ينتقد ني » فأجاب : لم اسمع قط في 7 مثل هده الأاقؤال 
من اجدايواك , اجل قلينا"لله امن العامة 
الكدافي الدى ينوئة يصعي الشاتب 0 الاسذاء 
وتحسين الانتاجية والانتاج ؛, وستجدون من ينتقدني لكوني 
لبوق اردشل الطاوري قاعة الاجتماع وبقيت وحدي خارجها 
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ومنت عرض::اسماء الهرشحمن حمى وطيس”"التتعتركة 3-7717 
لقند أكرقيم أحد الضارس ها واكقيك التكدلات افليس .4 


مم بافرقش لقاو صا كت ا 1 الوحيدة 


هي كوني شيوعيا ». حقا انه اشجوعيا ١‏ اجاب سى.إلد حصي 
وقد صرح لنا في رسالته هذه التى وقعها بخ بده واعية 
شيوعءي. ولكن نحن نريد معرفة مواقفة السابقة والحاضرة 2 
هل كوا اعوان الاستعمار او من اعداء الثورة وهل ان 
مواقفه اليوم مناهضة لسياسة الحذومة والشعب؟ فأجابوا 
كلهم ما علمنا عليه من سوء ولا نشهد فيه من هذه الناحية 
الا؟ الخين. 


بيناو في اشابهز سي المراني انه الحقل كر تفي 
الاطلاق لان احدا 0 . يقدم بانتقاد اعماله او بالطعن 
في ترشيحه بينما ان احدا منكم لم يسلم من الانتقاد والطعن 
الف انقضاض 0 مال نحوي نائب الوالي في ارحس 
وكذلك ا ينجح أحد سواك في هذا 
الاجتماع لا ن احدا لم يطعن في ترشيحك ٠»‏ ولم يتقدم سوى 
١‏ النن اوشم فيل مالسية اااي ل 


قليت لهم وقد ا علمتكم مقدما بذلك. 


وقبل الانتخاباءتبيومين سربت اشاعات سرية للفلاحين 
بان السلطات المحلية الغت ترشيح الشبا-مكي لانة شيوعصي 
وحذر النداس من انتخابي ٠‏ ولم يدع دوار تاجموت للمشاركة 
في الانتخابات .لان المعروفعنه انه شيوعي ٠‏ ولن بن 
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الشبباح, مكي:. وقد علمت من بعض القلاخحين فمن وعدونسى 
بانتخابي بانه تلقى وزملائكه امرا بعدم انتخابي ؛ وارغمت : 
على التصويت حسب الاوامر المعطاة لذا. انني على علم شهدة 
المناورات اجبته. . وللهنذ!) حاولت منذ البدء الابتعاد بقد, 
استطاعتي عن هذه «الاتعكابات :١‏ .لان هولةء الفينة شدي 
على الاشتراكيين ٠‏ يهدفون يمثل هذه التصرفات السالفة الحط 
من معنويات المناضلين التقدميين وارغامهم علي الخضوع 
الم يكتهم والصمت امام ما يرتكبون من سرقات واختلاسات 
ومن تعديات على حقوق شعبنا الديمقراطية . 


نبت مكشب ,الجؤ شي اسة فوجدت قريةاامن ادا 
الحزب فقلت لهم : ارغمتوني على ترشيح نفسي للانتخابات 
ولما اجبتكم بأنني كبير السن لا قدرة لي على الحركة والقيام 
بوده المومة + ورجوام ترهيم المعاملون الفبان السين 
فلكم 'لي + ليس “للأيك! رجالا مدريون على َل ما يعخرض 
مبيل المةالسن الشحرية البلدية من مشاكل يومية ٠‏ وفرضتم 
ا تريح القسي قرضا اوقلت معنا الترقيم لماقة ادن , 
تتظاهرون 'علنسافي ترشيحي للانتقاءات وتطلبون سر" مسن 
النذاس عدم انتخابي لاني شيوعي . انكم منذ زمن بعيد تتبعون 
مثل هذه الاساليب ضدي ولكن هل نجحتم في اساليبكم هذه ؟ 
هل انقصتم من قدري بين الناس ؟.شم توجهت الى المسؤول 
بقولي : لو اتيعت تجاهك نفس الاساليب التى تتبعه ا 
قدافيالها قيض إلى اليوم في متصبك هذا..٠‏ ابض مدا ور 
عن القيام بمثل هذه الاعمال الدنيكة فأجابئي احة يتس ,+ 
- لا تغضب يا الشيخ لقد نجاك الله من هذا الوظيف , 
د الاني قلت لله «الم اطلك ناا الترهيم . نذا هم دين 
ارغموني عليه وعد ىكل حال لن اترك هذه اللعية الساقط :1 
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تمر دون رفع الستار عن هولاء ذوي الاوجه .المتعددة والرسول 
(فن) تقول : إلا افكرى 3 ,وسنين ااقنناا الح كر لاسن قا ونعه واخةا 
وقال » لعن الله ذي الوجهين ‏ انكم تعرفوني بأجمعكم اني 
لم اتهالك يوما ما على حب الوظيف والرئاسة ٠‏ ولم اتقدم 
نحوكم بأي طلب من هذا القبيل. 

انجوا كيم بيه البدم لوقه ور اتضديية اقل 
المناضلين القدماء لهذه الانتخابات ٠‏ لانكم خشيتم مقاطعة 
الشعب لها لعدم ثقته بكم هذا من جهة , ولتمرير اصدقائكم 
في الساعة الاخيرة تحت ستار قدماء المناضلين من جهة 
اخرى ؛ تلك هي اهدافكم الشريرة. 


طلب. الوالي:من الشرطة ابعادي, من ياتثة ٠‏ وكان 
جوابهم هو : ليس باستطاعتنا ابعاده في الوقت الذي نحن 
فيه ٠‏ مكلفون بمراقبة اعماله . اللهم الا اذا وجدناه يتامر 
علسبدكى امن الندولة ٠»‏ عندها فقط نعمل علئ ابغذاده او تقديمه 
للمضاكمة :لانت ابعلا دنه رامن متنك فهذ) سف ل حق 
بك وحدك » غندئذ تراجع الوالئ عن عزمه هذا ٠‏ واخذ يتامر 
على كيفية اخراجي من منزلي الجديد لتقديمه لصديقه مسؤول 
الحزب الذي اصبح عضوا في المجلس البلدي ومسوولا حزبيا 
اما الشباح مكي فهو شيوعيا ٠‏ وكم من مرة طلب مني رجال 
الامن الوطني اقامة ملف بنضالي القديم كما فعل الكثيرون 
من قدماء المناضلين » الذين عوضتهم الدولة ما اضاعوه 
خلزل افنالهم الباالتق: 1 ولا إسيطادوابية' احق .من الكثير يدن 
منهم بهذا التعويض بسبب ماضيك في النضال ضد المحتلين 
الفرنسيين واعوانهم الاقطاعيين وما لحقك من الاضرار بسبب 
ذلك التضبال من ,معاملات وسحن وتشريدنا. ... الااتتاهدون 
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اجبتهم ؛ ما يحيكونه «من موامراث حولي لاخراجي من متزل 
الامته. لبي الشجكوقة فكيفم باقدامة ملفا لي كم كيف ترون 
مطالبة الحكومة بتعويض عن نضال قمت به منذ سنين عديدة 
بقلة: اراداتي ضد الغاصيلين:(إغوائهم الرجغيين دفاءًا من 
النفس:وحقوق اخوامي. العفنال والقلائملين المصدهورة . 

ل لنيس .من المعقولان اظالب يشمىء لم افكر فى المظالية 
به طيلة حياتي » كما لم اقم بُذلك الكفاح بمفردي بل يع 
مووي + .الشيوغي التخزاكري + وكاين:اليسف لرسن: التعصول علي 
جكاقاة وايذا من اجل تحرير وطننا من مخالب الغاصبين 
واعواتهم واقامة. العدالة الاجتماعية ٠وقدتم‏ هذا التحرير 
وطندا هن محالب'اللفاصييق واعواقهم' واقامة الال .> 
الاجتماعية ٠»‏ وقد تم هذا التحرير والحمد للة, واخذ شعبنا 
يتذوق نعمة الاستقلال والديمق راطية ٠‏ وتلك هي اكبر مكافأة. 


الاحوال من اجل تشبيط عزيمة المناضلين بأقوالهم 4 كيسلكفه 
يستطيعون يا زمر .المغامرين التغلبعلى فرئنسا ذات الاساطيل 
الجوية والبحرية .ء والارضية ٠‏ ,تلك الاساطيل التي تعززهما 
قوى حلف شمال الاطلسي . اما انتم ايها الحفاة العراة فانكم 
عاجزون عن صنع ولو ابرة لترقيع ثيابكم المتهركة . بقيت تلك 
الكلمات تدور في خلدي لع انساها طيلة جياتن ولحسايلن 


يقدفوننا بمثل هذه الاقوال ٠‏ وقلت لهم : هلافئ!العوا فيدر 


تحررت قبل ان تصنع اللوراةء "الم ,اقل لكوايان الجوافر ليينيك 
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الملتزمين الصناديد وبعث فيهم روح التضحية والايمان الوطني 
والاستقلال والعدالة الاجتماعية .الم نكن على حق قلت لهم ء: 
هده الطريق الكفيلة وحدها بتحرير وطننا ؟ الم نكن على حق 
عندما نبذنا اقوالكم هذه والقيناها طهريا ؟ واخذنا في صنع 
الرجال الذين كنتم تستهزئون بهم وتحتقرونهم » وتقواون 
ندل اذم معلتمون الجقر" ونظ فو رن د كنا اسار وا ككل م الا ده 
العباران وعيرها سمعنا] فنك "؟ عندما كنذا 'مقاطف "العمال 
والفلاحين » و معمل على تنظيمهم البس كذلك ؟ وهل كذبت 
عنيكم” 4 ماجايو! أجل اننا" دادما تنكل هذه «الأشوابل "فداه 
ولكنك لم تنساها واتيت اليوم توبخنا عليها » حاشا قلت . 
فى 0 افد 01" نفد دو تق و لداعل وان اقول ف لطت 
وانها'ارادتة تذكيركم ماد تفونه نه الى ١١‏ فدكر 3 انفان الذكرى 
تنفع المومنين ٠‏ لكي تعتبروا وتعودوا الى الطريق السوي 
طالما ان في امكانكم ذلك. 


اذانئ يؤما' شابا لاا نتها وذ "25 ناما حوالا يطلب مني 
اسن أي اطلاعه اعللن عاريم وباط الاخلاات السياسية اليني 
وجدت قبل: اندلاع. الكتورة في الجزاكر ولما 'سألئته » غن السبيب 
اذاي 82 اارية كاليك كذانا فر شاوي الكورة الجزاهرية 'لذلك 
فاني بحاجة الى معرفة العوامل الاساسية الى اسهمت في 
فيز هذه الشثورة ٠»‏ ودور الحزب الوطني الاشد تأثيرا على 
الجماهير فيها ٠‏ وقد قيل لي بأنك مناضلا قديما » وعلى علم 
بحقائكق الاوضاع انعد © «لزلك قصد تك لمساعدني في مهمتي هذه 
يكل بس ورا احيقه الااسيما وان اباك .نن ١‏ اضدداكى التدنا: 
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كان حزب . حركة الانتصارللحريات الديمقراطية ‏ اكير 
حزب وطني قبل الثورة في الجزائر ٠‏ ويليه حب - الاتحاد 
الديمقراطي للبيان المرادري د بوذان حزبي: اليزهوا زفت 
الجزائرية النافكة ٠‏ وكانتإله اتصالات وكيقة بجبعر + 
الشيوعي الجزاشئري,: وذان بطولى قيادة الحرقة إلدقانية ؛ 
ونقابات عمال الزراعة ٠‏ وجمعيات صغار الفلاحين والشبيبة 
الديمقراطية غاما حزب ‏ حركة انتصار الحريات الدمقراطية 
- فقد انشق قبيل الثورة على نفسه عام 1954 ال فرة 
0 بم ر 0 لى فريقين 
متعارضين ٠‏ دعي الفريق الاول بفريق المصالين اي اتباع 
مصالي الحاج رزعمم الحزب قبل الانشقاف ٠‏ ثم دعى نفسه فيما 
بعد ب الحركة الوطبية الجزاكرية ‏ وذلك أثر مؤتمر هقده 
هدا الفريق في بلجيكا 0 وانتخب مصالى يومئكذ رئيس للحزب 


سألني الضاب عن دوا ذلها الابقماء وأسبايه قاحيت 
المرذريين ٠‏ وكتالفه اكثريتهم البباحقة أنذاك من الشبيية 
المثقفة , للانفتاح نحو باقي القوى والاحزاث الوطنية ال 
الروية الصاكئبة لتطور النضال الوطنى والا جتماغى التفحى 
الجزائر . وللتبدل العميق في توازن القوى لصالح الانيذا ل 
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فرق السدن انينلص والالنضاس "الكيامطة © الكن فسان 
المتزايد وانتزاع مكتسبات: وطنية واجتماعية جديدة » كما 
كان يتجاهل دور الحركة العمالية المتعاظم في هذا 
النضال: ضما" قان يوني الئ عزل عزيه. عن بااقي"الفسوق 
الوطنية والاجتماعية وعن الحركة العمالية بالخصوص. 


ينان بهذا" العنك' اجاعقالتى كان ليها لا ع الطنية 
الوطنية للدفاع عن الحريات واحترامها_التى. تالفت 
في شهر اغسطس 1951 من الاحزاب الوطنية الثلاث . 
حركة الانتصار للحريات الديمقراطية ‏ الاتحاد الدمقراطي 
للوياق اليؤاغرئ 2 السزب الشيوين العزاكر ‏ #الجرتة 


واتهم مصالي المركزيين بالانحراف عن الخط الثوري 
والانغماس في المخططات الانتهازية » ولا سيما فيما يتعلق 
بمواقف نوابهم في المجالس البلدية وتورطهم في بعض 
القضايا مع المستوطنين الليبر اليين انصار جاك شيفاالي 
الذين ذانوا يدعون الى التفاهم والتعاون مع انصاف الثوريين 
م المتقفين اللجزاعر ينون + ولا يما فق ابدا» اليو هوازيبة 
القيرى والشوسظة + لنت لمكن للها في عفن الاسياب » 
الكلى ايت الى انتقاق هذا السوب هلي حفس '. 
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ثم سألني الشاب عن معنى الاشتراكية والنظام الاشتراكي ؟ 
فكان جوابي ؟ تعدي" الاشتراكية في عصردا هذا كاميم وسشاكل 
الانتاج الا 
برية وبحرية والتجارة الخا(إجية مدها والداخلية الكبرى 
مع كافة الثروات الوطنية الطبيعية سواء كانت فوق الارض» 
ا في باطنها » وتأميم الملكيات الكبرى الاراضي وتوزيحها 
الفلاعية لتامين استغلالها . وجعل كافة هذه التأميمات 
ملكا للشعب باسره تسيرها الطبقات الؤادحة والمنتجمة 
والحكومة الشعبية الديمةراطية المنبثقة منها . وتعود 
فوائد مردود الانتاج والشجارة في هذه الحالة لا اسن 
خزاكن كبار الملاحين والر أسماليين المستغلين لتبديده :ا 
على شهواتهم الخاصة , بل تعود الى خرينة الدولة اىالامة 
الارض في فاريخ المخضي البكري » لاله مين سقيق العفالة 
الاجتماعية لكافة الكادحين. ولن تتحقق الاشتراكية الا على 
يد الاشتر اكبين الملتزمين وطبقتهم العاملة . وللاشتراكية 
على ب وراانين» الحكم. + ولن تتعقق الاقتراكية على ايدى اعداكي! 
من ابناء الغناصر الرجعية والعنويوواارية واعواتها المحجكلي.: 





16 


والهنافقين النين يقولؤن بأفواههم ما ليس'في قلوبهم وبهذا 
لفك يقول زعيمم الاشتراكية العالمية لنين : اننا نخشى 

اتساع الحزب اتساعا يفوق الحد ؛ لان هناك وصوليين 

ونصابين لا يجدر بهم سوى الاعدام يوميا بالرصاص يسعون 

من كل بد الى الالتصاق بالحزب الحاكم -_(لنين - سرض 
اليسارية الطفولي في الشيوعية دص 39). 


يلعب حزب الطبقات الدادحة الطلائعي دورا هاما في 
انعقاء |المداضلون الملدزنيى الذين اظهروا اخلاصهة ,وكقا دهم 
فق السمل على محلا |السععرية بن خلال القيار .يدها االباساء 
والتنظيم لان الادعاء بالنزاهة والاخلاص وحده لا ومسي 
وكم تدا هنذنا من #اداسن. انغوا الالعزام والنزاهة وظهروا. يأنهم 
هؤام لارطامهم يقسور وطن امي لسث يطناجة الى تكبدر 
اساميهم لانك ولا شك سمعت. بهم وشاهدتهم . حتى وان لم 
تسمع بهم او تشاهدهم فانهم موجودون في كل مكان ؛ لا هم 
لهم سوى التخريب باسم الثورة وضربها في نفس الوقت من 
اللكافت م يقي ,اللعوية يافيم أ اللليويوانية ' اتن كلام «الاطفلال 
البرلأسمالئ البافده + ريثم قلت لمحدثي انذا لا زلذا .في بسدء 
الوط لي لق والأوام والصمال السيسر ين عر المقليص 
المزة اوه هؤ الهزيقه «الذئ لمعمل الا«لعاعدفه. القخصية 
ولفاكدة طيقته الأنانية ه لالفافية الةاسين والمو اطكنين 


اجائ الثدات : إنذا تحن الشدان لسدا:بداجة السسى 
له . ولكن لماذا اتيتني وسألتني لا طلعك على ما تجهله من 


134 


تاريخ بالك ٠‏ وانا شيخ كبير ومن قدماء المناضلين؟ اليس 
0 تأليف الاباك هذا دون اللجوء الى الاستماع لاقوالي 
وانياد تي 5 دزيك انك امت على صواب في رأيك هذا 
بسي بك خطوك الى الانأعراف عن الخط الثوري السوي 
الثاني امك قدا » رودو الى جنف ارالك ان بعس ا الببر سين 
هم الدين لشروك!» واكاللارين الشياب بلكل هده اتن بات 
دمن سيطرتهم على افكاركم وتوجيهكم نحو تنفيذ الماك 
الشخصية واستعمال تفن الظوق اللاي سيطريها وعيفي ابر 
السابق على افكارهم وقادهم الى حمل السلاح ضد ثورة شعبهم 
تجادي إعداكر المستعمرين ٠‏ انني قلت له .لا احتم عليك 
الاخذ كاراعي وانكاري طنه :اله لينيما يوارج اياف كها اكسالا 
لئْ هو الذي ارسلك الي وهو صديق قديم لقي » واذا اطل 
عليك الشرج فائي:اردت تشليضك, بأفكار ونظريارتا صحيحة , 
ولكن. لا يقؤل والدك اندي الاعيريتك افق اطانافة عل اهنا يفني ددن 
الحقاعق. 


أ الحتنرييذا الشاب بعد.عامين من هذا الحوار . 
فبادرني بقوله : انني وافقت على كل ما جاء في حديكك لنى 
وعرفت بتجربتي الخاصة أن المتزعمين هولاء كما تدعوهم دانوا 
يحاولون ابعادنا عن معرفة الحقائق بغية استغلالها لفوائدهم 
الشخصية وقد ابتعدت بيعدما وجدتهم يعملون بالفعل ضد 
النظام القائم وضد الاشتراكية ٠‏ ولا هم لهم سوى الاختسلاس 
اموال الشعب بلا وازع ولا ضمجر والاثراء باسرع 5 يمذكن علسى 
جسددايلة ٠»‏ أجل اجبظه +" ازيد اطلاعل فى وقح لي هين "ووب بين 
الاياها بيع الشريفين عيد الحميك "كن باديش. .والظيبة | التعقيي 
طبيتك الله ثراهما » عندما التقيت بيهما في نادي الترقى 1 
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بالعاصمة. . وقالا لى". انك عضوا فى جمعيئْة 'العلماء ومن 
النظام الشيوعي » لهذا نطلب منك اطلاعنا على النظام 
ول'ننيما! فيا !يتعلق بمؤواقفه من:ذاحية الدين. .«فأجيتهم 
بقولي : لم ير المستعمرون الفرنسيون ما يهاجمون به 
الشيوفية” سوى قضية' اسايق ٠‏ لشغطية ابذاك تحالقههم 
مع كبار رجال الكنيسة في روسيا القديمة الذين ربطوا 
وقاموا بشدة قوى الطبقات الذادحة الروسيةوالشعوب 
قورة اكنوينةالافمااكية االظافرة :1917: 


اذا فيقة وضع الدين في النظام | 5 8 عي فده مر 
النهنا الولية 4ق من الدايفى 'الننيفيات هرسفي 
حرية الاعتقاد الديني لكافة مواطني الاتداد السوفياتي » 


وتشع- كار ةا الفويد انث بزالاالقاد يسْبيد. المعطدانت الديدية 
والكال مو اسن مواقي للق في الموادا وان وبين ا اودالقامسة 
سيم اللبمدفب النيتي عن ريا الشول :اليل عواوى قب وفالة 
بدين رب . العمل منعا.لاثارة الحزازات الدينية . وتفرق 
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صفوف «الكاحون الشتغلين ؛ كما اته لا يجون انشفاب إلى 
انسان على اساس معتقده الديني فقطء او على اساس دم 
اعلقانه الديني ؛ انما على اساساعماله ودرجة التزامه 
واخلاصه لقضايا الجماهير |الشعبية العاملة و لبناءالاشتراكي 
ولشعبه ووطنه . ولا يجوز ايضا التسلط على الشعب واسا 
الدين كما يفعل الطرقيون واعوان السلطات القر: 
اليوم في بلادنا . الذي 520000 جمعية العلماء لامي 





ررق بعيدة عن الدين بال .وتجر مهدار الاذيا ن * ويتهم هولاء 
الطرقيون جمعية العدماء بالمروق عن الدين الاسلامي 
والالحاد ثماما كما يتهمون الشبيوعيين بذلك ؛ وغرضهم هو 
بقاء جماهير شعبنا العاملة والفلاحين فارقين في الجهل 
والشذاء بعبدين عن الدينو انعلوم والمعارف ٠ا‏ ي بعيدين 
عن جمعية العلماء والحزب الشيومي الجزائري ؛ ليسهل 
لهم وللمستعمرين الفرنسيين امر استغلالهم واستعبادهم 
بلا منازع مدى الحياة. 


الور ع باينا 4 الدع ليهما: ؛ المذودا بسيير لسن 
ومحروممن من كافة. خقوقدا..الدينية والدنيوية .ان تنظر 
فيمن هم حلفاونا وهم الحركات الشيوعية والحزب الشيوعي 
الجزائزي:» الذين تجمعدا يهم نفين. الافداقى ٠‏ وان نستعين 
بهم ونتحد معهم في نضالنا من اجل استرداد خف وق لس | 
وحقوق شعبنا المتدهورة . بدلا من معاداتهم ومجافاتهم كما 

تالسعم ون الفرنسيون اعداونا واعداؤهم . انا لا 
اللي منكما الانخراط في الحزب الشيوعي الجزاكقري اذا 
فلرابكا لا تقبل هذا النظام افكاركما ء.لان هذاك قضا يبا 
لا تجد اقبالا لديكما مع انها غير مجزمة فن الابلام » والتكل 
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الغربى يفؤل :عدو اليعنو ضديق ؛ :اليس كلك ؟ ١‏ الصليب له 
هذا مكل فقول لها تود مغرفة ما هو الشيىء الفي لا 

تقبله افكارنا مع انه غير محرم في الشريعة الاسلامية . قلت 
نينا" "الاتضاط والفكول عندذما قافر «الكذرية راويةا ف الكرف 
يقرا غويي بالذعابه+ الي الشواوع والساهي والنشم لاض 
العامة لبيع جرائد الحزب وادبياته فانهم يمتثلون لقرار 
الافلبية فهل باستطاعتكما الخروج لبيع ‏ البصائر ‏ والشهاب 
ف" الاآرفة*كذا يفحل؟ النقاناة 'الشيوعيتون؟ اكاك كلا لن مكل 
دن اانا دك نهنا ولوقي كللة ما يدري الغرو والفين؟ 
ااغذار | 5ة "لافنا لله تشغوة على التقراة يفكل بهذة "لامكال 
ان لدي الكثير من هذه الامثلة . قلت لهما ء الا انني اكتفي 
يوا »القورء الى انغرط عي عدا الوب الاامشسية أن 
اسكهليت اميادقة ' #وميادئء الاحزابب الوطنية ,الاخرى القائصة 
اليم في الجزاكر. فسألاني عن الفرق الني ينطلق فيه الحزب 
الشيوعي الجزائري في صراعه مع الاستعمار والرأسمالية من 
ما هيم وظدية وقؤرية واجشداعية من اجل انقرزاغ الفستسرر 
الوطني ٠»‏ الذي يعتبر لديه مرحلة اولى نحو التحرر الاجتماعي 
والكورة الاقتراكية # فاته يتسم فى حفس الوقت كيافسسي 
الاحزاب الشيوعية:في العالم بالصفاتالاممية ولهذا فهو 
يستثبك قواه ليسن فقط من اعماق جماهير الشعب الجزائري »؛ 
العاملة وفقراء الفلاحين » بل ومن القوى الثورية والحركة 
الشيوعية في العالم ٠‏ وتلك هي منابع قدرته الخارقة على 
متذابعة النضال الثوري دون هوادة في صراعه ضد المغتصبين 
من 'ذاحية '»“وضك الاستغلال الاقطاعي والر أسمالي من. جهسة 
اخرزىء على خلاف القوى الاخرى التي تعتبر الاستقلال 
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الوظس يهو الغهاية والحد الأفلى الكقرالدا. 


ثانيا : بان الحرّب.الشيوعي الجزائري ميني على اس 

الديمقراطية المركزية ٠‏ ومعنيل ذلك ان هيئاته كلها ابتداء 

' من الشايية الى القبة دقوم ,كلى اباس الاتحكات فى جالة 
الظروف العلنية ٠‏ وهو الحزب الذي يمثل مصالم الجماهيز 
الكادحة وفقراء الفلاحين في الندرجة الاولى ٠‏ ويعمل بداب 
واجتهاد على محاربة الاستغلال الاقطاعي والر أسمالى من 
اجل تحسين حياة. الكابحين وظروف عطلهم. ٠‏ ومخاربةالظلم 
والجهل والاملاق اللاحق بهم ٠‏ ليصل في نهاية المطاف الى 
محو الاستغلال الانسان للانسان وبناء الاشتراكية . الى ما 
داك من فوارق يطول عليكما شرحها: 


ولكي تكونا على علم من امري ٠‏ قلت لهما » فاننى 
مسلم وعربي جزائري ٠‏ وان مبادىء الحزب الشيوعي الجزائرى 
واعماله:.تتفف والاسلام ٠‏ بل يؤديهما الاسلام » واولهما التعاون 
بين المظلومين والضعفاء على مقاومة ظلم الاقوياء الاستعماريين 
واستعلال طلفاقهم الأقدياء + من الذي فملوا"السلاة الدتيا 
وزينتها الذين قال فيهم المولى عز وجل : اولائك الذين ليس 
لهم ف الاخرة الآ الداى وخيط ما صفعوا وزاطل ما 1ه وا 
يعملون "سورة هود" + وهى يأمز باالمعروف ويشهئ عن المتكر 
ويسعى للتأخي بمن كافة البشر المحرومين والمعذبين في 
0 بصرف النظر عن اديائهم واجداسهم ٠‏ وهل في ذلك 

يذاقض الدين ؟ وهل تعمل جمعية العلماء على تنظيم 
العما ل والفلاحين وعلى قيادة نضالهم ضد استغلال المستوطنين 

لفارج لهم والدذاع عن حقوقيم ؟ أاجارا كلا : لهال1 ,كك 
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نهها": وفكة “تر “انين هذا ؟ ف الااكلا 018 بحزيه الدين 
ولكرنافيكها القيدة الم ففزك لوا حكن فور الحنكين بيهلا 
هذه "لفاك بوهذ١‏ تفريط مدا لاننا"لغ تخصض وتمد هش ما 
لدر استها ؛ ولا سيما عندما شاهدنا الحزب الشيوعي يقوم 
بها علق اكمل 0-8 


ان هذا لا يكفي . احبتهما ان من واجبنا البحث في 
هذه القضايا العيل ستعلق بها خداة | الاأقلبية" اللساحفة من 
جماهير شعبنا ء بذلا من الاقتصار على الامور الدينية وحدها 
الم يأنغا اكيت الشرايف اعون ليان كانك' تعيقن ١ايذا‏ 
واعمل لآخرتك 'كانك تموت.غدا . هكذا "سين" الحديتك الشريف 
الذنيا على الأخرة .وذلك لكى يحتكة| قيل كل اتشى 2 فلكي 
التعاون وما فيه صلاح نونااها ثم أخرانا “.عملا بالاية الكريمة 
ونتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. 
اي عمل انقى من السعي لانقاذ جماهير الكادحين بتنظيم 
قواهة وشيم لفن «التمال للمغلص ين هزور الاسداليسساد 
الانتععدازي واستقلال الاقنواء الرتأسغاليين وحلفاافه تسم 
ولتحسين حباتهم ووسائل اعمالهم » وهل يوجد على وجسه 
الارض "افضل من مياة الانسان الشنتب" الصالبيلانه الا يفكلسن 
للعبادة ان تقام بلا حياة ٠‏ ولهذا يتطلب الاهتمام اين 
دا يتغلق بخطااة" تانر فيل اكل اسيل عملا توا لاحطبيف الشترييف 
وهذا ايضا ما يقوم به الشيوعيون في كافة انحاء العالم. 


ازيطايهذ] «الغداسية «العذكمز' بالمعناؤن:القعلي "اللي 
قام بين الحزب الشيوعي الجزائري وجمعية العلماء في 
قضية اعتقال الشيخ العقبي وصديقه الحميم عباس التركي 
بحهمة اغسبال"اللفيخ كعولمفحي الجزائر :اتذاك »وما شيم 
ذلك الاعتقال من محاولة السلطات الفرنسية تعميم القمبع 
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الشرس على فاه اليقياق الوطبيية” وتشريد 'اللخيرين من اعقاء 
الفرنسي لتمكنت السلطات الفرنسية من توجيه اقسى الضربات 
لمجمو القوى الوطنية والاحتراى: * :ا | 
الصو لزي الوظسة يي امه في الجزائر. 

اني اقول لكما ., بكل صراحة ان المبادىء المينيية عليدى: 
الاغنياء الر أسماليين ومدّاصرة #لمظلومين والضعفاء هي الاقرب 
للدين الثنة اك سات ا 5 7 7 
على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائكمة وتجعلهبسم 


غير ان بعض المسلمين ٠‏ قلت لهما اس الاسقيد م !1 
هذه الناحية الاجتماعية من الاسلام » ولم يمارسها فى صدر 
الألببلام وى السحابي ابو ون الغفاري ثم فلي اين ابى طالب 
رايع الخلفاء السلمون رفي الله عنهما وانقم الشيرميون يهأ 
وقدموا للطبخات الكادحة والفلاخين اجل الخدمات يعد.ها 
ساعدوا عى تنظيمهم وتوجيههم ضد اعدائهم الطبقيين .النين 
افتصيو! مركم وسامويع عرق حنيتهم .اليس هذا الكلام. , 
بلمعقول وليبس 52 ل ا لو و0 
فاستغ با بأحاديثي هذه وقالا: ما كنا نظن بأنك ستطلعنا على 
قضايا لم نسمخ بمثلها من احد سواك ». ان لنا كامل الثقة بك 
ندا شاهديا اكوالك واعدالك في الشابي ون الدوا وير دن 
.. نادت إبها امقاجات صغار القلاجين والعمال الزراعيين . تلكا 
سهلت لنا بذاء بعض المدارس في تلك النواحى . لهذا 
إعونااك لمؤليابها والععددث, اليد ٠»‏ على كل حال فق ل 
اطلعتنا بحديتك القيق مذارفش هايا جنا في السبابيق فير 
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مهتمين بها . 


قلت لمحدثي الشاب : كان في ذلك العهد بعض 
المغرضين الذين همهم غرس بذور التفرقة في صفوف القوى 
باديس » زعيم الحركة الاصلاحية وجمعية العلماء عنالشيخ 
الطيب العقبي ؛ كانوا ينشرون اشاءات حول ميولالشيخين 
المنياشية "فيقولون بنان: الاعقبي يويد الحزب ‏ الشيوعبيي 
الجزائري ٠‏ بينما يويد بن باديس جماعة مصالي الحاجء , 
غير ان الشيخ عبد الحميد وضع حدا لتلك التخرصات في 
حظاتب: القام انكف فن .كادي الترقي جاء فيه ١‏ أن .من يدهسي 
بوجود خلافات: في جمعية العلماء يعمل من حيث يدري او لاإ 
يدري على تصد..ع وحدة. الجمعية . لهذا فاني اعلمكم بأن 
الشيخ الطيب العقبي هو انا وانا هوالعقبي , لان العقبي 
بفضل جهوده مقرا للجماهير الشعبية كلها فلا يمكننا في مثل 
ذه “الظروف رك الشيخالعقين العالم (الجليل:المقٍل _ص 
والتقي. الورع * ومن:واجبكم' ثبذ هذه 'الدعايانت العى تضر 


ادلي م انال بعش نت" الالسايف لكيه » سل 
للكشف ارام التجوول.القادمة فن-حقاعق داريخية واقعية 
يوا ل #امتضفل كووة ايل لوفمين 4 99ب وعلانياء ونا عسيلا 
الاستقلالاء تلك الاعداك ‏ العى يحاول البيقض تزييدي سيا 
وطمس .مغعالمها » واق] ألم اتوسع في شرحها. فان ذلك افتداء 
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٠. 
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ْ ا 5 القارق» ول لخر لي قط ببال عند قيامي 
يتسجيانها :.واللدرعلن جا اكول اوكيل فهو نعم المولى وتعايم 
النصير. 
1 
في مواطن كثيرة على اشد الطغاة قسوة وجبروتا ٠‏ وابقائى 
العمال والقلاحين ::والمكقفين الشاكرين » لكي يتفغنوا اكد 
بماضيهم الثوري المجيد ٠‏ ويتجنبوا التفرقة وكل ما يعرقل 
مسيرهم من اجل توظيدا استقلال بلادهم وبناء وطنهم لسن 
اسبس ديمقراطية جديدة . ْ 


تلم الجماهير الكادحة فى اعلاد دا ين القيْها ليبن 
في كل مكان ومن كل شعب ودين هم اخوة تجمعها بهم 
ززايطة . النضال: المشترك ضد أعدائهم «المشتركين 6 مسن 
امبرياليين واقطاعيين ور أسماليين ٠‏ بغية التخلص السريع 
من نير الاستعباد والاستغلال » وانتزاع حقوقهم المشروعة 
العادلة وصسون سبل حياتهم وشروط اعمالهم . 


لانتتزاع استقلال بلادها وتأمين حرياتها الديمقراطية وسبل 
حياتها يعمل: الرجعيون المحليون من ملوك وامراء ٠‏ وكبار 
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على زمام السلطة . على تصعيد استغلالهم ٠‏ وطرق اضطهادهم 
ويامب الكاسديي اث الام ب ال ا 
لمجا انع انا سين كنا بقع شن المقريي الى ا 
دوي اشحووية طي اثيات ملزادين مكل المسراء الغربية 
وأقتداء بعاولة. السززاعيل ٠‏ يتشجيخ من الدول الامبروالية : 


ان.من واجب الكادحين في تلك البلاد هو توحيد صفوفهم 
وتوجيه سلاحهم ضد حكامهم الرجعيين الذين لا يضمرون لهم 
سوى الموت والفناء ٠‏ بعدما كبلت حرياتهم واعتقلوا وقتل 
زعمائهم المخلصون امثال : بن بركة وزروال ... وكل من رفض 
الخضوع لسبا ستهم سياسة النفاق والعمالة للامبرياليين. 


لقد مضى الى غير رجعة عهد الاغنياء وتقبيل ابدادجي 


. .يجب علئ الكادعين تقتيل بعضهم ,نعاء.ارها :[الفزؤات 


اعدائهم الرجعيين هولاء والامبرياليين حلذفائهم . ولا سيما 
غلمينا الحذر لكي لا تقع مرة اخرى فريسة اطماعهم بعد الذي 
قاسيناه تحت نير استعبادهم واستغلالهم .شاهدنا الكثير 
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ضد شورتنا ومجاهدينا » وبالرغم من شعور هاته الفكات 
باليتم بعد اجنشاث جدور الاستعمار من:بلاددا , الا انذا 
شاهدناها بعد الاستقلال مرة 0 تتسرب الىالمواقع 

الهامة ف يالاجهزة الحا مية| 00 الوطنية بهدف 
الانتقام من الثورة مرة اخركى تمهيد الطريق امام المشاريع 
الرجعية الهادفة للاستيلاء بصمت وان زمام السلطة و 
العودة بشعبنا باسم الليبير الية الى عهد الاستشغقغلال 
الاممزيالي والرآسمالياليفيض لثروات بلاددا ولجماهسهر 


شعبنا.: الكادحة . 


ولو وجد هولاء المحثالون والمتذبذبون ممن ينتمون الى 
كبار الملاكين والبرجوازية والبيروقراطية ٠‏ والتجار الكبار 
ومن لفهم ؛ من يتصدى لهم يكشف امام الشعب عوراتهم 
وتواطئهم معالمستعمر الغاصب ويقاوم اطماعهم لما تمكنوا 
من التغلغل الخطير في اجهزة الدولة والشركات الوطنية 
مخ النهد ذانوا من اسباب اطالة امد الاستعمار في بلادنا 
رغم ادعاءاتهم الاشتراكية والميبادىء للثورة وبصدد هسم 
جاء في قوله : تعا لى. :اومن الذاس من.يقول أمدا بالليه 
واليوم الاخر وما هم بمومنين يخادعون الله والذين آمنوا 
وما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون ٠‏ في قلوبهم وسبتر من 
اليد :الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون- ٠:‏ 
لمورة اليقزة) 
البدن من واجب الدحكومات ال تقدمية :والشائرين فسي 
كل مكان التحلي باليقظة والحذر تجاه هاته العذاسص سر 
المسيمة الضارة التى من شيهتها التبدير والفساد وتتبسسر 


النهامة اف الاجهاز 
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القوضن :ايها وحدك وشفافها! الأشدن'القشاء'قلى “القناع 


العام والثورة: الزراعية والعونة بالشعك الجزاكري الى 
عهد الاشطالى ٠‏ هاشه الفداصر التئذكزها. القرآن بقؤسه 
تسيفي: + حاقل لطر .لا تفقوا فن الأ #الواعما ‏ محلشيق 

مصلحون الإ" انهم هم المفسدون 6 ولكن لا يشعرون: ( سورة 

البقرة ) والوق فا ايها في,وجه ‏ تسللهنا“الئ ماكز 

ظ ' الحكاومية والحزبية والجماهيرية 
واابعنا نهنا وذلك بلتوحين نهو :كافة: الثوريين على مختلفت” 






ا مشا ريع يعهم السياسية وميولهم. 0 في رابطة وظنية موحدة كأفضل 


واضمن طر بق لتامين مستقبل ثورتنا وازدهارها. 


1 منا ا و اليم عهد ما بعد بدا ره 
متارضين 0 النقام الراسماني زياج الذي 00 








خق الشعوب ليم 
مزضوق ا في ب شان / الابفاخه الفسايم شن لجو انوي ف 
استقلالة:» الاقتصادي واقاضة اقتصاد عالمي جديد مبني لشم 
اسن البسذل و لمتشا ون ناذا ونة ‏ للانظمة :العدصري شاع 
والاستعمار الجديد يكافة القنكاله ن 
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يتطلب هنا هذا العهد كبلد قائم بثورة على انظمة 

الاستعياب والرجحية ويسعى ليناء الامتراكية والقضاء قلنى 
استغلال الانسان للاتشان) » التوجه نحو حلفائنا الطبيعيين 
الاقطار' الاشتراكية و,الأعطاالورقن) ياتي على الخصوص وتجنب 
الانزلاق نحو التحالقات: الرسعية المودية .في تهاية المطاف 
الى مساعدة الامبريالية الامطريكية ودولة اسرائيل على تصفية 
القضية الفلسطينية في الشرق الاوسط من ناحية وتصفيةٌ شعب 
الصعراة الخرنية  «١‏ وحرمان طعيها من حك كزين مملور اليه 


بعدما اصبح معترفا به دوليا ٠‏ وتصفية في نفس الوقت الاتظمة 


البقدامية على الحبوين, الجزافر ' وهذا نا يشقماء ويصيو البيبه 


والغريت هو التقارت القاعم بمن اعذاف الريتميين 

السعوديين السادتيين ذ في المشرق والرجعيين الك شا 
في موريطانيا والمعرباء اذ في الوقت الذي يفتح امه 
السادات بدعم من السعوديين ابواب القطر المصري امام 
الامبرياليين الغربيين.والامريكيين على الخصوص ٠‏ ويتحاللف 
ضما واحبيانا علذا معهم على دعم العدوان الاسرائيلي مين 
جهة وتصفية القضية الفلسطينية من جهة اخرى » ويهاجم 
بقراسة صديق النعب العريي السدير الاضداق التوقيافييي 
وباقي النظم الاشتراكية ٠‏ ويتصدى بعنف لقوى الذعب النضري 
التقدمية وقد ساعد بتصرفاته هذه على كار مداكل جا نويه 
جديدة تدرمي الى تشتيت شم لالشعوب العربية وتمزيق 
وحدتها ٠‏ وعلى سبيل المثال ٠‏ الاقتدال في لبدان بينما لا 

تزال جيوشالاحتلال الاسرائيلية جائمة فوق التراب المصري 
في سينا وباقي الاراضي العربية لمحتلة حديثًا ومنذ 1967 
في نفس | اللوقت اسلشجدكالرجعية. المغربية والمرريط اديه 
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فلت رأنها اقصياع لانن مالك المشين ب ادر واس شحنية 
اللعالمية والفااسلية فك يعذهقها الالقوطين العو ا افق 
عراب الشهطا واكطشطراوزي «نوابادة النقلاومة"الجزيية بأعناشنا 
أخذدت توجه للجيشين المغربي"والموريطاني اقسى الضربات 
واتزغسههنا علئئ#الاناروا ء”نتاخل الثكات؟» :"وشتبجة'فئ ١‏ التؤقتة 

نفسه للنظامين المغربي والموريطانى افد د انعط اك قفي 
الاعتدة والاروا حََ غ؛ مما ضاعف فنا عتقورة اليل الاققص 589 لح 


النغا ز قيعفت كاف اهن 


.. ١ان‏ هنانفت "ال سمي امعارية والمويط تاساسح 
0 نهم هذاء ١‏ الفا 2 سيها ا ا دن 
الجواقرايةارشانيها.المقدا!؛ بعية تصفية مظامية العدسان 
اس والديمقراطية في شام ر الميادين الصداعية اكع 
والموريطاني ٠‏ الذين يتطلعان لهذه الاتجازات ويطمحان 
فى اقيق مالها فى 'اقطارههما » ولاعردة بالقتدام السصيص 
عهد الاستغلال الامبريالي والرأسمالي البائد ٠‏ واحتلال قسم 
من ترابها. 

ضد ارادة شعوبهم 0 وبمواقفهم العدائية ازاء تظاحعا تهدمدا 

نحو تحقيق المزيد من مكتسابتها الثورية والديمقراطية 

ووحدتها ٠‏ وبمقاومتهم لللققيئة.. القالشطيفية :نداو-تخل هلم 
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الصحراء الغربية » ينبتون كل يوم اكثر مدى الخيانة القدي 
' اسقطوا في شياكهًا قضايا جا بهم وانزلاقاتهم في صطقفوفف 
المقاومتان الفلسطنية والصحراوية انتصارات هامة من 
الناحيتين العسكرية والدبلوماسية بانتزاعهما اعترافات 
وبالاخص المحافل الدربية وفي مقدمتها هيكة الامم المتحدة , 
بعدالة قضاياهما . وبحق الشعبير. الفلسطني والصحراوي 
بالعودة إلى تراب وطنهما واقامة دولتيهما وحقهما في 
تقرير مصيرهما . 


تتمتع المقاومة الفلسطنية اليوم رغم مؤامرات الامبرياليين 
والصهيونية العالمية ٠‏ ورغم مناورات الحذام الرجعيين العرب 
بفضل صمودها بدعم قوي التحرر الوطني في لبدان وباقي 
الاقطا ر العربية والبقام التقدميين العرب 0 والإأقط يتيواز 
الاشتراكية الحليفة والاتحاد السوفياتي فى مقدمتها وبنفوذ 
منكلف عبسواضن العالم. ورومار ولقاف من شروب ,العطسييب 
المتزايد والاعجاب لدى شعوب العالم كافة لمن الشواهيد 
على هذه الحقيقة 


فليحذر الرجعيون المغامرون المغاربة ب ولا سيما 
رانين لاش الجوراش - شعِب سس العا 0 1 
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دراب وطئيه الظاهر ٠‏ والجزافريون كما مهدتهم السلظات 


الاستعمارية الفرنسية من اشد المقاومين لاستعمارها 


واصلبهم عوداء وفيهم قال الشعر العربي : 


و اانا استعسيوا كلها خراضة 
يوما ٠‏ وان حكموا كانوا موازينا 


وعدا ذلكفء» فان ى الالشفقت الجزائري خلفاء اشداء 0 
شخص قويالتحمر الوطني والشعوب العسربية وكل الشعوب 
بما فيها الشعب الفرنسي : والبلدان الاشتراكية وخاصة 
الاتداد السوفياتي الجبار وذافة قوى الحرية والسلم في 
العالم. 


1# 0 
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انجز طبعها:عى حساب المؤلف في 
فطبعة الكاتب 


الجزائر تمر 1341 


ايعنك مض 


لعدءم كر اول 
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نام طو دالا : ,دم فصمةك 


